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ملخص 

تهــدف هــذه الدراســة إلى تحليــل ديناميكيــات العلاقــات الســعودية–الإيرانية خلال الــفترة مــن 2015 إلى 2025، مــن خلال التركيز 
على ثنائية “الثابت والمتحول” في هذه العلاقات. تعدّ هذه العلاقات من أكثر العلاقات الإقليمية تعقيدًا وتأثيرًا في الشرق الأوسط، 
حيــث تتداخــل فيهــا العوامــل المذهبيــة والجيوسياســية والاقتصاديــة. منــذ عــام 2015، دخلــت العلاقــات بين البلديــن مرحلــة مــن 
التوتــرات الحــادة، تجلــت في القطيعــة الدبلوماســية وتصاعــد حــدة الصــراع في عــدة ســاحات إقليميــة، خصوصًًــا في اليمــن وســوريا 
ولبنــان والعــراق. ومــع ذلــك، شــهدت هــذه العلاقــة تحــولات ملحوظــة، لاســيما مــع إعــادة فتــح القنــوات الدبلوماســية في مــارس 2023 

بوســاطة صًينيــة.

الكلمات المفاتيح: الثابت – المتحول – المملكة العربية السعودية -  جمهورية ايران الإسلامية .

:Summary 
 This study aims to analyze the dynamics of Saudi–Iranian relations during the period from 2015 to 2025,

 focusing on the duality of ”the constant and the changing“ within these relations. The Saudi–Iranian relationship
 is considered one of the most complex and influential regional relationships in the Middle East, as it is shaped

 by intertwined sectarian, geopolitical, and economic factors. Since 2015, the two countries have entered a
 phase of heightened tensions, marked by diplomatic severance and escalating conflicts in several regional

 arenas, particularly in Yemen, Syria, Lebanon, and Iraq. However, these relations have undergone significant
 transformations, especially with the reopening of diplomatic channels in March 2023 through Chinese

.mediation

.Keywords: The Constant – The Changing – Kingdom of Saudi Arabia – Islamic Republic of Iran
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الفصل الأول
الإطار الاجرائي والنظري
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الإطار الاجرائي
تمثل العلاقات السعودية–الإيرانية واحدة من أكثر العلاقات الإقليمية تعقيدًا وتأثيرًا في بنية النظام الإقليمي للشرق الأوسط، 
ا تحملــه مــن تــداخلات مذهبيــة وسياســية وجيوسياســية واقتصاديــة. فمنــذ العــام 2015، دخلــت هــذه العلاقــات مرحلــة توتــر غير 

ّ
لم

ت في القطيعة الدبلوماســية، وتصاعد حدة الصراع غير المباشــر في عدد من الســاحات الإقليمية، خصوصًًا في اليمن 
ّ
مســبوق، تجل

وســوريا ولبنــان والعــراق. إلا أن هــذه العلاقــة لــم تكــن ثابتــة على حــال التصعيــد، بــل شــهدت تحــولات ملحوظــة، لا ســيما في مــارس 
2023، حين أعيــد فتــح القنــوات الدبلوماســية بين الجانــبين بوســاطة صًينيــة.

مــا بين التنافــس الجيوســيا�سي والتهدئــة التكتيكيــة، تتــجلى ثنائيــة “الثابــت والمتحــول” كمفتــاح لفهــم طبيعــة هــذه العلاقــة. فهنــاك 
محــددات ثابتــة تحكــم السياســة الخارجيــة لكل مــن الســعودية وإيــران، كمــا أن هنــاك تحــولات فرضتهــا التــغيرات الإقليميــة والدوليــة 
في العقــد الأخير، انعكســت على نمــط التفاعــل بين الدولــتين. ومــن هنــا تنبــع أهميــة هــذه القــراءة في تحليــل أبعــاد العلاقــة، واســتجلاء 

مــا هــو بنيــوي ثابــت ومــا هــو ظــرفي متحــول.

إشكالية الدراسة
لــت ثنائيــة الثبــات والتحــول في العلاقــات الســعودية–الإيرانية خلال الــفترة 2015–

ّ
تتمثــل إشكاليــة الدراســة في: ”إلى أي مــدى شك

2025 إطــارًا لفهــم ديناميــات التنافــس والتقــارب بين الطــرفين، ومــا العوامــل المؤثــرة في انتقــال العلاقــة مــن التوتــر إلى الانفــراج؟“

أسئلة الدراسة
ما هي المحددات الثابتة التي حكمت العلاقات السعودية–الإيرانية خلال الفترة المدروسة؟

ما أبرز التحولات التي طرأت على هذه العلاقات منذ عام 2015 حتى 2025؟

كيف ساهمت المتغيرات الإقليمية والدولية في التأثير على نمط العلاقة بين البلدين؟

ما دور الملفات الإقليمية )كاليمن وسوريا ولبنان والعراق( في تشكيل مسار العلاقة؟

ما السيناريوهات المستقبلية الممكنة لطبيعة العلاقة بين السعودية وإيران في ظل المتغيرات الجارية؟

أهداف الدراسة
تحليل طبيعة العلاقات السعودية–الإيرانية من منظور الثابت والمتحول خلال الفترة 2015–2025.

رت في تطور العلاقة بين البلدين.
ّ
تحديد العوامل البنيوية والمؤقتة التي أث

فهم تأثير الصراعات الإقليمية على نمط التفاعل بين الطرفين.

تقديم تصور علمي للاتجاهات المستقبلية المحتملة للعلاقات السعودية–الإيرانية.

إغناء الأدبيات البحثية المتعلقة بالعلاقات الثنائية في الشرق الأوسط من خلال مقاربة تحليلية مقارنة.

منهجية الدراسة: 
تعتمــد هــذه الدراســة على المــنهج الوصًفــي التحلــيلي لفحــص العلاقــات الســعودية–الإيرانية خلال الــفترة مــن 2015 إلى 2025، 
مــع التركيز على ثنائيــة “الثابــت والمتحــول” في تلــك العلاقــة. سيتــم جمــع البيانــات مــن خلال التقاريــر الإخباريــة والدراســات، وتحليــل 
المحتــوى الإعلامــي والتحليــل الوثائقــي للمصــادر الإعلاميــة والرســمية، بالإضافــة متابعــة آراء المتخصــصين. وتهــدف الدراســة إلى تقديــم 
رؤى حــول العوامــل التي تؤثــر في تحــول هــذه العلاقــات، بمــا في ذلــك الملفــات الإقليميــة مثــل اليمــن وســوريا، والتفــاعلات الدوليــة التي 

شكلــت مســار العلاقــة بين الســعودية وإيــران.

المبحث الأول

الفصل الأول
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فرضيات الدراسة:
فرضية 1: 

تــأثير العوامــل الداخليــة على السياســة الخارجيــة ”أن التــغيرات السياســية والاجتماعيــة الداخليــة في كل مــن الســعودية وإيــران، 
 في تشــكيل سياســات البلديــن الخارجيــة، 

ً
 مهمــا

ً
مثــل التغــييرات في القيــادة السياســية أو التحــولات الاجتماعيــة الــكبرى، قــد لعبــت دورا

ممــا ســاهم في تحــولات العلاقــة بينهمــا مــن التوتــر إلى الانفــراج.“.

فرضية 2: 

دور الإعلام في تشــكيل الــرأي العــام وتوجيــه السياســة“ أن الإعلام المحلي والعالمــي لعــب دورًا محوريًــا في تشــكيل الــرأي العــام حــول 
العلاقــات بين الســعودية وإيــران، وأن وســائل الإعلام ســاهمت بــشكل كــبير في تحــفيز التصعيــد أو التهدئــة في هــذه العلاقــة.“

 فرضية 3

 العوامل الاجتماعية والثقافية وتأثيرها على السياسة الخارجية : ”أن العوامل الاجتماعية والثقافية في كلا البلدين، بما في ذلك 
 مــن المحــددات الثابتــة التي أدت إلى توتــرات مســتمرة ولكنهــا أيضًًــا ســاعدت في إمكانيــة 

ً
التوجهــات المذهبيــة والعرقيــة، شكلــت جــزءا

الوصًــول إلى توافقــات وقــت الحاجــة.“

فرضية 4

أن المتــغيرات الإقليميــة )مثــل الصــراع في اليمــن وســوريا( قــد أثــرت على طبيعــة العلاقــة بين الســعودية وإيــران، حيــث شكلــت هــذه 
الملفــات ســاحة رئيســية لتوجيــه السياســة بين الدولــتين، لكنهــا أيضًًــا خلقــت مســاحات للتفــاوض والتســوية.“

الإطار الموضوعي والزمني للدراسة
الإطار الموضوعي:

يتعلــق الإطــار الموضــوعي بالدراســة بالعلاقــات الثنائيــة بين المملكــة العربيــة الســعودية والجمهوريــة الإسلاميــة الإيرانيــة في الــفترة 
مــن 2015 إلى 2025. سيتــم التركيز على دراســة تــأثير ثنائيــة “الثابــت والمتحــول” في هــذه العلاقــات، ممــا يتيــح فحــص العوامــل الثابتــة 

في السياســة الخارجيــة لــكلا البلديــن وكذلــك التحــولات التي فرضتهــا التــغيرات الإقليميــة والدوليــة.

العوامل الموضوعية الرئيسية التي سيتم تناولها:

الثابت:
التنافس الإقليمي على القيادة في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

النزاع المذهبي بين السنة والشيعة وتأثيره على العلاقات.

التوجهات الاستراتيجية نحو الأمن الإقليمي )مثل الأمن البحري، المعاهدات الإقليمية(.

المصالح السياسية والاقتصادية المشتركة التي تظل ثابتة رغم التحولات.
المتحول:

التغيرات الداخلية في كل من السعودية وإيران )مثل التغييرات في القيادة السياسية، التحولات الاجتماعية(.

التحولات في السياسة الخارجية نتيجة الأحداث الإقليمية )مثل الصراعات في اليمن وسوريا ولبنان(.

التحولات التي أثرت على علاقات البلدين عبر الوساطات الدولية )مثل الوساطة الصينية في عام 2023(.

تأثير التدخلات الدولية الأخرى )مثل السياسة الأمريكية، الروسية، أو الأوروبية في الشرق الأوسط(.
الملفات الإقليمية:

 النزاع في اليمن وأثره على العلاقات بين السعودية وإيران.

 الصراع السوري وتدخلات كل من السعودية وإيران في هذا السياق.
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تأثير حزب الله والعلاقات الإيرانية-السعودية في لبنان.

 النزاع السيا�سي والديني في العراق وتأثيره على السياسة السعودية-الإيرانية.

الصراع في الارا�سي المحتلة 

التفاعلات الدبلوماسية:
تأثير الوساطات الدولية مثل الوساطة الصينية ونتائج إعادة فتح القنوات الدبلوماسية بين البلدين.

التوقعات المستقبلية:
استكشاف سيناريوهات محتملة للعلاقات بين البلدين بناءً على المتغيرات الإقليمية والدولية.

ثانيا: الإطار الزمني:
الإطــار الــزمني للدراســة يمتــد مــن 2015 إلى 2025، وهــو يشــمل عقــدًا حاســمًا مــن التوتــرات والتحــولات التي شــهدتها العلاقــات بين 

المملكــة العربيــة الســعودية والجمهوريــة الإسلاميــة الإيرانيــة.

2015:  بداية التوترات الكبرى
بداية الصراع الإقليمي وتدهور العلاقات مع اندلاع الحرب في اليمن. تصاعد التوترات المذهبية بعد قطع العلاقات الدبلوماسية 

بين السعودية وإيران.

 2019-2016: التصعيد المستمر
تكثــف التوتــرات الإقليميــة والحــروب بالوكالــة في ســوريا واليمــن والعــراق. أيضًًــا، كان عــام 2016 عامًــا حاســمًا مــع حادثــة إعــدام 

الشــيخ نمــر النمــر وقطــع العلاقــات الدبلوماســية.

2022-2020:  حالة من الاستمرار في التوترات: 
في هــذه الــفترة، تواصًلــت الصراعــات في اليمــن وســوريا، وتــم توجيــه الخطــاب الإعلامــي بين الطــرفين بــشكل حــاد، مــع اســتمرار 

الدعــم الإيرانــي للحوثــيين وحــزب الله. ظهــور الملــف النــووي الإيرانــي كمحــور رئي�سي في العلاقــات الدوليــة.

2023: بداية التغيير ووساطة الصين
2023، كان هنــاك تحــول ملحــوظ في العلاقــات مــع اســتئناف المحادثــات بين البلديــن تحــت الوســاطة الصينيــة. هــذه  في مــارس 

خطــوة هامــة نحــو تهدئــة التوتــرات.

2025-2024: مرحلة الانفراج؟
في هــذه الــفترة، ســتكون الدراســة تســتكمل تــأثير نتائــج التهدئــة بعــد إعــادة فتــح القنــوات الدبلوماســية. كمــا سيتــم دراســة التحديــات 

والفــرص التي قــد تؤثــر على العلاقــات بين البلديــن في ســياق التــغيرات الاقتصاديــة والسياســية العالميــة.

ثالثا: الإطار الزمني بشكل محدد:
يناير 2015 )بداية التصعيد الكبير(.

ديسمبر 2025 )نهاية الفترة المحددة في الدراسة، وقد تكون هذه الفترة الزمنية قابلة للتعديل بناءً على تطور الأحداث(.
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ثالثا: التفاعل بين الموضوع والزمن:
الرغــم  للتــغيرات الإقليميــة والعالميــة. على  نتيجــة  تحــولات دراماتيكيــة  الســعودية-الإيرانية  العلاقــات  2015، شــهدت  عــام  منــذ 
مــن التــغيرات، هنــاك بعــض الثوابــت التي تمســك بهــا كل مــن الســعودية وإيــران )مثــل التوجهــات الاستراتيجيــة تجــاه الأمــن الإقلــيمي 

السياســية(. والمصــالح 

الملفات الإقليمية:
الأحــداث في اليمــن وســوريا والتهديــدات الإيرانيــة المســتمرة للمصــالح الســعودية في هــذه الملفــات ســتعكس كيــف يمكــن أن تظــل 
بعــض الملفــات ثابتــة رغــم التحــولات السياســية. كذلــك، سيســاهم التدخــل الإيرانــي في هــذه الســاحات في إبــراز العوامــل المتــغيرة في 

العلاقــات الثنائيــة.

الوساطة الصينية:
تــأثير على طبيعــة العلاقــات بين البلديــن، وهــو تطــور  2023، كان لإعــادة فتــح القنــوات الدبلوماســية بوســاطة صًينيــة  في عــام 

القادمــة. بين الســعودية وإيــران خلال الســنوات  تــأثير مســتمر على الديناميكيــات  لــه  يكــون  حديــث يمكــن أن 

السيناريوهات المستقبلية:
السيناريــو الأول: ”اســتمرار التوتــرات مــع الحفــاظ على مواقــف متباينــة في الملفــات الإقليميــة، ممــا يحــول دون حــدوث انفــراج 

حقيقــي في العلاقــة.“

السيناريــو الثانــي: ”تصاعــد التوتــرات إلى مســتويات أكثر خطــورة بسبــب التــأثيرات الداخليــة والدوليــة، ممــا قــد يــؤدي إلى انــزلاق 
أكبر في صًــراع إقلــيمي.“

مــع  خاصًــة  والدوليــة،  الإقليميــة  التحــولات  ظــل  في  الثنائيــة  العلاقــة  صًعيــد  على  تــدريجي  انفــراج  ”تحقيــق  الثالــث:  السيناريــو 
الطــرفين.“ كلا  على  والسياســية  الاقتصاديــة  الضًغــوط 
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الإطار النظري
تعزيز الإطار النظري: تحليل المدارس النظرية في العلاقات الإيرانية-السعودية

عــزز الدراســة باســتخدام الإطــار النظــري في علــم العلاقــات الدوليــة. 
ُ
عنــد دراســة العلاقــات بين إيــران والســعودية، مــن المفيــد أن ن

كل نظريــة تقــدم طريقــة لفهــم ســلوك الــدول ومواقفهــا تجــاه بعضًهــا البعــض، وفي هــذا الســياق يمكننــا الاســتفادة مــن الواقعيــة، 
البنائيــة، والليبراليــة. هــذه النظريــات لا تقتصــر فقــط على تفــسير ســلوكيات الــدول، بــل تســاعد أيضًًــا في تقديــم حلــول سياســية 

واستراتيجيــة للعلاقــات الدوليــة.

ناقــش منظــورا السياســية النظريــات والنظــم السياســية المتبعــة بتسلســل متعلــق في كيفيــة تــأثير النظــام الاقتصــادي العالمــي على 
لهــا أســباب اقتصاديــة.  السياســة الوطنيــة والدوليــة. ويــروا أن الاقتصــاد قــد يؤثــر على السياســة، وأن بعــض النتائــج السياســية 
وبين، إن النظريــة السياســية الدوليــة تخبرنــا عــن السياســات الخارجيــة للــدول، وعــن تفاعلاتهــا الاقتصاديــة وغيرهــا، وأن النظريــة 
 مــن النظريــتين يمكــن أن تحــل 

ً
 عــن السياســة، والعكــس بالعكــس، وهــو لا يــعني أن أيــا

ً
الخاصًــة بالاقتصــاد الــدولي قــد تخبرنــا شيئــا

محــل الأخــرى1.

)Realism( اقعية الو
المفهــوم الأســا�سي: الواقعيــة هي مدرســة فكريــة في العلاقــات الدوليــة تركــز على أن الدولــة هي الفاعــل الــرئي�سي في السياســة الدوليــة 
وأنهــا تعمــل بــشكل أســا�سي على تــأمين مصالحهــا الوطنيــة عبر تعزيــز قوتهــا العســكرية والاقتصاديــة. في إطــار النظريــة الواقعيــة، 
بتطويــر  الــدول  تقــوم  والنفــوذ.  الســلطة  على  المســتمر  التنافــس  فيهــا  الــدول  وتواجــه  مســتقرة،  غير  الدوليــة  الأنظمــة  أن  يُــفترض 

عــزز مــن قدرتهــا على البقــاء )مــن خلال الــردع وموازيــن القــوى( في مواجهــة تهديــدات خارجيــة وداخليــة.2
ُ
استراتيجيــات ت

اقعية في العلاقات الإيرانية-السعودية: الو
بين إيــران والســعودية، يمكــن تطبيــق النظريــة الواقعيــة بــشكل واضح، حيــث يُعــد التنافــس على الهيمنــة الإقليميــة في منطقــة 

الشــرق الأوســط هــو العنصــر الــرئي�سي في ســلوك البلديــن. يُظهــر هــذا التنافــس في عــدة مجــالات:

التنافــس على النفــوذ في العــراق وســوريا واليمــن: بعــد الغــزو الأمريكــي للعــراق، ســعت إيــران لتوســيع نفوذهــا هنــاك، ممــا أدى إلى 
دعــم ميليشــيات مواليــة لهــا. مــن جهــة أخــرى، تدعــم الســعودية قــوى معارضــة لإيــران في نفــس المنطقــة.

عــتبر 
ُ
البرنامــج النــووي الإيرانــي: في الوقــت الــذي تــسعى فيــه إيــران لتطويــر قدراتهــا النوويــة لتعزيــز قوتهــا العســكرية والإقليميــة، ت

الســعودية هــذه الخطــوة تهديــدًا مباشــرًا لأمنهــا القومــي. وبالتــالي، تظهــر التوتــرات في منطقــة الخليــج العربــي كنتيجــة مباشــرة لمثــل هــذه 
عــتبر تحديًــا للــميزان العســكري الإقلــيمي.3

ُ
السياســات التي ت

اقعية في هذا السياق: المفاهيم الأساسية المتعلقة بالو
ميزان القوى:

 هــو مفهــوم رئي�سي في السياســة الدوليــة يُــعبر عــن سعي الــدول إلى ضمــان تفوقهــا العســكري على جيرانهــا أو المنافــسين مــن أجــل 
بــشكل  إيــران والســعودية  مــن  تــسعى كل  في هــذا الســياق،  التــأثير في المنطقــة.  الحفــاظ على اســتقرارها الأمني وتعزيــز قدرتهــا على 
مســتمر إلى زيــادة قوتهــا العســكرية لضًمــان الهيمنــة الإقليميــة في منطقــة الشــرق الأوســط. ففــي حين تركــز الســعودية على تعزيــز 
قدراتهــا الدفاعيــة مــن خلال التحالفــات العســكرية مــع الــدول الــكبرى مثــل الولايــات المتحــدة والــدول الخليجيــة، فــإن إيــران تركــز على 
تطويــر قدراتهــا العســكرية الذاتيــة وتعزيزهــا مــن خلال تقنيــات متقدمــة، مثــل الأسلحــة النوويــة والقــوة الصاروخيــة. هــذا التنافــس 

)1(  ينظــر: نطريــه السياســة الدوليــة تــأثير النظريــة الاقتصاديــة علــى نمــو وتطــور الدولــة، كينيــث أن والتز، المترجم هيثــم غالــب الناهــي، دار النشــر المنظمة العربيــة 
للترجمــة، ســنة النشــر 2021: صًـــ 87–93.

)2(  ينظر: . نظرية السياسة الدولية.  والتز، كينيث،  آديسون- ويزلي، 1979. صًـ 60–67.
)3( . ينظر: مأساة سياسات القوى الكبرى. ميرشيمر، جون ج دار و.و. نورتن وشركاه، 2001. صًـ 4.

المبحث الثاني
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بين الدولــتين يــشكل جــزءًا مــن صًــراع طويــل الأمــد على النفــوذ الإقلــيمي والقــدرة على التــأثير في مجريــات الأحــداث السياســية والأمنيــة 
في المنطقــة.

الردع :
ا وثيقًا بمفهوم ميزان القوى. إيران تتبنى سياســة الردع العســكري من خلال تطوير قدراتها النووية، 

ً
هو مفهوم آخر يرتبط ارتباط

عــزز إيــران 
ُ
 مهمًــا في ضمــان قدرتهــا على مواجهــة التهديــدات المحتملــة مــن الــدول الــكبرى أو جيرانهــا في المنطقــة. كمــا ت

ً
عــتبر عــاملا

ُ
التي ت

هــذه الاستراتيجيــة مــن خلال تطويــر القــوة الصاروخيــة، ممــا يســمح لهــا بالــرد الفــوري في حــال حــدوث تهديــد عســكري. مــن جهــة أخرى، 
إيــران. فمــن خلال علاقتهــا الوثيقــة مــع الولايــات المتحــدة  الــردع في مواجهــة  الســعودية تعتمــد على التحالفــات العســكرية لتــوفير 

والــدول الخليجيــة، تضًمــن الســعودية وجــود دعــم عســكري قــوي في حــال تعرضهــا لأي تهديــدات إيرانيــة.

 الاحتواء:
 فهــو استراتيجيــة تــسعى مــن خلالهــا الــدول إلى الحــد مــن نفــوذ دول أخــرى في المنطقــة. الســعودية تــسعى إلى احتــواء نفــوذ إيــران مــن 
خلال تحالفاتهــا مــع القــوى الغربيــة مثــل الولايــات المتحــدة، حيــث تــسعى إلى وضــع حواجــز استراتيجيــة في وجــه توســع النفــوذ الإيرانــي 
في مناطــق مثــل اليمــن والعــراق وســوريا. في المقابــل، إيــران تركــز على تعزيــز قوتهــا العســكرية عبر دعــم حلفائهــا في المنطقــة، مثــل حــزب 
عــد مــن 

ُ
الله في لبنــان والحوثــيين في اليمــن، وهــو مــا يســاعدها في تأكيــد وجودهــا ونفوذهــا في المنطقــة. استراتيجيــة الاحتــواء هــذه ت

الاستراتيجيــات الرئيســة التي تســتخدمها الســعودية للحــد مــن توســع إيــران في الشــرق الأوســط.

، يمكــن القــول إن ميزان القــوى، والــردع، والاحتــواء هي مفاهيــم متداخلــة تلعــب دورًا رئيســيًا في تحديــد سياســات إيــران 
ً
إجمــالا

والســعودية في ســعيهما لضًمــان الهيمنــة الإقليميــة والأمــن الــوطني.

)Constructivism( البنائية
المفهــوم الأســا�سي للبنائيــة يكمــن في التأكيــد على دور الهويــة واللغــة والاعتقــادات الثقافيــة في تشــكيل ســلوك الــدول في الســاحة 
الدوليــة. وفقًــا لهــذه النظريــة، لا يمكــن فهــم العلاقــات بين الــدول فقــط مــن خلال العوامــل الماديــة والاقتصاديــة، بــل يجــب أيضًًــا 
النظــر إلى العوامــل الاجتماعيــة والثقافيــة التي تؤثــر بــشكل عميــق على كيفيــة تفاعــل الــدول مــع بعضًهــا البعــض. البنائيــة، التي نشــأت 
كــرد فعــل على النظريــات الواقعيــة والليبراليــة، تركــز على الهويــة الوطنيــة أو الهويــة القوميــة كعامــل رئي�سي يؤثــر في تحديــد ســلوك 

عــاد تشــكيلها مــن خلال التفــاعلات الاجتماعيــة بين الــدول المختلفــة.
ُ
ــبنى وت

ُ
الــدول، معــتبرة أن هــذه الهويــة ت

مــن خلال هــذا المنظــور، فــإن الــدول لا تتصــرف فقــط بنــاءً على مصلحــة ماديــة محــددة مثــل الاقتصــاد أو القــوة العســكرية، بــل 
أيضًًــا بنــاءً على التصــورات والمفاهيــم التي تطورهــا عــن نفســها وعــن الآخريــن. على سبيــل المثــال، قــد تــرى دولــة مــا نفســها على أنهــا 

مدافعــة عــن قيــم دينيــة أو ثقافيــة معينــة، وهــذا يــشكل ســلوكها في التفاعــل مــع الــدول الأخــرى.

الــركيزة الأساســية للبنائيــة هي أن الهويــة التي تبنيهــا الــدول مــن خلال هــذه التفــاعلات تؤثــر بــشكل مباشــر على تصرفاتهــا في الســاحة 
الدوليــة. فالدولــة التي تــرى نفســها كمحــور للهويــة الدينيــة أو الثقافيــة قــد تدخــل في صًراعــات أو تحالفــات بنــاءً على تلــك الهويــات، 
وليــس فقــط بنــاءً على التوازنــات الماديــة. في هــذا الســياق، يمكــن ملاحظــة كيــف تتأثــر العلاقــات بين إيــران والســعودية على سبيــل 
المثــال ليــس فقــط بــالنزاع على النفــوذ الإقلــيمي أو الاقتصــاد، ولكــن أيضًًــا بسبــب التنافــس بين الهويــة الشــيعية والسنيــة، حيــث 

يُــشكل هــذا التبايــن الهويــة الخاصًــة بكل منهمــا ويُؤثــر على استراتيجياتهمــا السياســية والإقليميــة.

إذن، البنائية تعتبر أن الهوية الثقافية والدينية هي الأساس في تشكيل سلوك الدول، حيث تلعب دورًا أكبر من مجرد الاعتبارات 
المادية أو العسكرية في تفسير العلاقات الدولية.

الهوية الإيرانية والسعودية:
تعــتبر إيــران، كونهــا دولــة ذات غالبيــة شــيعية، نفســها المدافــع الأول عــن الشــيعة في العالــم الإسلامــي، وهي تــسعى جاهــدة لتوســيع 
نفوذهــا الإقلــيمي والعالمــي مــن خلال تأكيــد دورهــا كحاميــة لهــذه الطائفــة. لطــالما رأت إيــران في نفســها القــوة الإقليميــة التي تتــولى 
المســؤولية التاريخيــة في حمايــة حقــوق الشــيعة في مختلــف دول العالــم، مــن العــراق وســوريا إلى لبنــان واليمــن، مــا يســاهم في تعزيــز 
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موقفهــا كقــوة إقليميــة مؤثــرة. هــذا الــدور لا يتوقــف فقــط على التوجهــات الدينيــة، بــل يمتــد إلى السياســة، حيــث تــبني إيــران تحالفــات 
استراتيجيــة مــع الحــركات الشــيعية المسلحــة التي تــسعى لتحقيــق نفــوذ ســيا�سي وعســكري في المناطــق التي تمثــل محــط اهتمامهــا. ومــن 

خلال هــذه الديناميكيــة، تســتفيد إيــران مــن تعزيــز اســتقلالها الإقلــيمي وتوســيع دائــرة تأثيرهــا على المســتوى الــدولي.

عــتبر الســعودية الحاملــة الرســمية للــواء الســنة في العالــم الإسلامــي، وهــو مــا يضًعهــا في قلــب التنافــس الإقلــيمي مــع 
ُ
في المقابــل، ت

إيــران. تعــزز الســعودية هــذه الهويــة السنيــة مــن خلال مســؤوليتها الدينيــة والروحيــة في إدارة الحــرمين الشــريفين في مكــة والمدينــة، 
وهــو مــا يمنحهــا مكانــة قياديــة فريــدة في العالــم الإسلامــي. يعــتبر الحرمــان الشــريفان رمزيــن دينــيين هــامين بالنســبة للســنة، ممــا يضًــع 
الســعودية في موقــع القيــادة السنيــة ويمنحهــا قاعــدة جماهيريــة واســعة داخــل الــدول ذات الغالبيــة السنيــة. تــسعى المملكــة مــن خلال 
هــذه الهويــة إلى تعزيــز دورهــا في قيــادة الأمــة الإسلاميــة، وترســيخ موقفهــا في الســاحة الإقليميــة والدوليــة كحاميــة للســنة، خصوصًًــا 
في مواجهــة التمــدد الشــيعي الــذي تقــوده إيــران. هــذا التنافــس بين البلديــن ليــس مقتصــرًا فقــط على التنافــس الــديني، بــل يتداخــل مــع 

الأبعــاد السياســية، الاقتصاديــة والأمنيــة في المنطقــة، ممــا يجعــل المنطقــة واحــدة مــن أكثر بــؤر الصــراع تعقيــدًا في العالــم.

التفاعل بين الهويات الإيرانية والسعودية:
يُعــد التنافــس بين إيــران والســعودية مــن أبــرز مظاهــر الصــراع الإقلــيمي في منطقــة الشــرق الأوســط، حيــث يتجــاوز هــذا التنافــس 
نــزاع على النفــوذ الســيا�سي والاقتصــادي، ليأخــذ طابعًــا إيديولوجيًــا عميقًــا، يتــجلى في الاختلافــات الطائفيــة بين البلديــن.  مجــرد 
فإيــران، باعتبارهــا دولــة شــيعية ذات تاريــخ طويــل في دعــم الطائفــة الشــيعية، تــرى في نفســها المدافــع الأول عــن الشــيعة في العالــم 
الإسلامــي، وتــسعى لتوســيع نفوذهــا عبر تحالفــات مــع الميليشــيات الشــيعية في مختلــف البلــدان العربيــة، مثــل العــراق وســوريا واليمــن. 
الحــرمين  ا على 

ً
السنيــة ومشــرف الهويــة  العالــم الإسلامــي، وتعــتبر نفســها حاميــة  في  الرئيســية  السنيــة  الدولــة  الســعودية، فهي  أمــا 

الشــريفين في مكــة والمدينــة، مــا يضًعهــا في صًــراع مســتمر مــع إيــران حــول القيــادة الدينيــة والسياســية في العالــم الإسلامــي. وفي هــذا 
الســياق، يظهــر التنافــس المــذهبي بــشكل واضح في عــدة ملفــات إقليميــة، على رأســها اليمــن، حيــث تدعــم إيــران الحوثــيين الشــيعة، 
بينمــا تدعــم الســعودية الحكومــة اليمنيــة السنيــة. هــذا التنافــس لا يقتصــر على اليمــن فحســب، بــل يمتــد ليشــمل العــراق، حيــث 
عــد ســاحة معركــة لفــرض هيمنــة كل منهمــا. يتسبــب هــذا الصــراع المــذهبي في 

ُ
يــسعى الطرفــان للســيطرة على النفــوذ، وســوريا التي ت

صعــد كل دولــة مواقفهــا العســكرية والسياســية، مــا يــؤدي 
ُ
تعميــق الهــوة بين الدولــتين، ويعقــد أي مســاعٍ للتعــاون أو التســوية، حيــث ت

إلى حالــة مــن اللا اســتقرار الإقلــيمي ينعكــس ســلبًا على أمــن المنطقــة بأســرها.

المفاهيم الأساسية المتعلقة بالبنائية:
الثقــافي والطائفــي  التمايــز  بينهمــا، حيــث تعكــس هــذا  التنافــس  في  تــشكل أحــد العوامــل المحوريــة  إيــران والســعودية  الهويــة بين 
العميــق الــذي يؤثــر بــشكل كــبير على العلاقــات بين البلديــن. إذ تتــبنى إيــران هويــة شــيعية تتجــذر في تاريخهــا الســيا�سي والــديني، وتــسعى 
إلى نشــر هــذه الهويــة على مســتوى الإقليــم مــن خلال تحالفاتهــا مــع الحــركات والمليشــيات الشــيعية في عــدة دول، بمــا في ذلــك العــراق 
ــا وثيقًــا بالحــرمين الشــريفين، مــا يجعلهــا رمــزًا للمذهــب 

ً
وســوريا واليمــن. أمــا الســعودية، فهي تدافــع عــن هويــة سنيــة قويــة ترتبــط ارتباط

الــسني في العالــم الإسلامــي، ويضًعهــا في حالــة تنافــس دائــم مــع إيــران على زعامــة العالــم الإسلامــي.

الهويــات والكتــل السياســية، حيــث  يُعــد ســاحة رئيســية لتشــكيل  فــإن الشــرق الأوســط  بالمنظومــة الإقليميــة،  يتعلــق  أمــا فيمــا 
تتنافــس إيــران والســعودية على الهيمنــة الإقليميــة وتشــكيل الأطــر السياســية التي تلائــم رؤاهمــا الثقافيــة والدينيــة. تــسعى إيــران إلى 
خلــق تحالفــات تســهم في تعزيــز نفوذهــا، مثــل التحالفــات مــع حــزب الله في لبنــان والحوثــيين في اليمــن، بينمــا تحــاول الســعودية بنــاء 
كتلــة إقليميــة سنيــة تعمــل على مواجهــة النفــوذ الإيرانــي في المنطقــة، ممــا يجعــل المنطقــة ســاحة نــزاع دائــم لا تقتصــر تداعياتــه على 

الــدول المعنيــة فقــط، بــل يمتــد تــأثيره ليشــمل التوازنــات الإقليميــة والدوليــة4.

)Liberalism( الليبرالية
قوتهــا  بنــاءً على  تتصــرف  الــدول لا  دائــم.  إلى سلام  يُــف�سي  أن  يمكــن  الــدول  بين  التعــاون  أن  تعــتبر  الليبراليــة  الأســا�سي  المفهــوم 
العســكرية فقــط، بــل تــسعى أيضًًــا لتحقيــق منافــع اقتصاديــة وأمــن مــشترك عبر المنظمــات الدوليــة، الاتفاقيــات التجاريــة، والعمــل 

الجمــاعي وفقًــا لهــذه المدرســة، يمكــن أن تلعــب المؤسســات الدوليــة دورًا في حــل النزاعــات وتوســيع التعــاون بين الــدول.
)4(  ينظــر: النظريــة الاجتماعيــة للسياســة الدوليــة وينــدت، ألكســندر.. مطبعــة جامعــة كامبريــدج، 1999.. صًـــ 246–252، 327–333.وبنــاء النظــام السيا�ســي العالمــي و 

وجي، جــون جيرارد: مقــالات حــول المؤسســية الدوليــة. روتليــدج، 1998. صًـــ 21–36، 74–81.
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الليبرالية في العلاقات الإيرانية-السعودية:
رغم التنافس الجيوســيا�سي الحاد بين إيران والســعودية، إلا أن هناك مجالات واعدة للتعاون يمكن أن تســهم في تهدئة التوترات 
عــد كل مــن الســعودية وإيــران مــن كبــار منــتجي النفــط في العالــم، 

ُ
وتعزيــز الاســتقرار الإقلــيمي. في مقدمتهــا قطــاع الطاقــة، حيــث ت

 مهمًــا لتحقيــق اســتقرار أســواق الطاقــة العالميــة. كمــا يمكــن للبلديــن العمــل المــشترك في إطــار المنظمــات 
ً
ويــشكل التنســيق بينهمــا عــاملا

الدوليــة مثــل منظمــة التعــاون الإسلامــي لمعالجــة تحديــات مشتركــة كالإرهــاب والتطــرف، وهي قضًايــا تهــدد اســتقرار المنطقــة برمتهــا. 
ويبرز أيضًًــا مجــال أمــن الخليــج العربــي، الــذي يمثــل شــريانًا حيويًــا للطاقــة والتجــارة العالميــة، مــا يجعــل التعــاون في ضمــان أمنــه ضــرورة 
ملحــة تتجــاوز الخلافــات السياســية. وفي حــال توفــرت الإرادة السياســية، يمكــن أن تــشكل هــذه المجــالات نقطــة انــطلاق نحــو بنــاء 

الثقــة والانخــراط في حــوارات أوســع تعــزز الــسلام الإقلــيمي.

المفاهيم الأساسية المتعلقة بالليبرالية:
 مهمًــا في إمكانيــة تخفيــف حــدة التوتــرات بين إيــران والســعودية. فكلتــا 

ً
تــشكل المصــالح المشتركــة، وخاصًــة الاقتصاديــة منهــا، عــاملا

الدولــتين تعتمــد بــشكل كــبير على صًــادرات الطاقــة وتمتــلكان احتياطيــات ضخمــة مــن النفــط والغــاز، مــا يتيــح لهمــا فرصًًــا للتنســيق في 
السياســات النفطيــة لتحقيــق اســتقرار الســوق العالميــة. وعلى صًعيــد آخــر، يفتــح التعــاون الــدولي عبر المنظمــات الإقليميــة والدوليــة، 
ــا لتنســيق الجهــود بشــأن قضًايــا الأمــن والطاقــة، بمــا يعــزز فــرص التقــارب ويفــرض 

ً
مثــل منظمــة التعــاون الإسلامــي ومنظمــة أوبــك، آفاق

 
ً

 مــن التصعيــد. إن تفعيــل هــذه المســارات قــد يســهم في بنــاء أرضيــة مشتركــة تمهّــد لحــوار أكثر شــمولا
ً

منطــق المصــالح المتبادلــة بــدلا
حــول الملفــات الخلافيــة.5

التوصية:
مــن خلال دمــج المــدارس الــثلاث )الواقعيــة، البنائيــة، والليبراليــة(، يمكــن تحليــل العلاقــات الإيرانية-الســعودية مــن زوايــا متعــددة. 
وفــر الواقعيــة فهمًــا للتنافــس العســكري والاقتصــادي بين البلديــن، بينمــا تســهم البنائيــة في فهــم التــأثيرات الطائفيــة والدينيــة 

ُ
حيــث ت

على العلاقــات، بينمــا تقــدم الليبراليــة خيــارات للتعــاون والتخفيــف مــن حــدة التوتــرات.

)5(  ينظــر: الســلطة والاعتمــاد المتبــادل كيوهــان، روبــرت أو.، ونــاي، جوزيــف س. لونغمــان، 2011صًـــ 7–9، 24–29.. مثلــث الــسلام: الديمقراطيــة، الاعتمــاد المتبــادل، 
والمنظمــات الدوليــة.، روسيــت، بــروس، وأونيــل، جــون آر نورتــون وشــركاه، 2001. صًـــ 37–45، 123–130.
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الدراسات السابقة ومناقشاتها
تنــاول  النفــوذ.  الإقلــيمي وصًــراع  التــوازن  الســعودية–الإيرانية:  العلاقــات   .)2018( تركــي  بــن  عبــد الله  بــن  العزيــز  ”عبــد  دراســة 
الباحث جذور التنافس السعودي–الإيراني من الثورة الإيرانية 1979 حتى مقاطعة 2016، مع التركيز على الأدوات التي استخدمها 
الطرفــان )الدينيــة، الإعلاميــة، والاقتصاديــة( لبســط النفــوذ الإقلــيمي. ســلط الضًــوء على أن العلاقــة محكومــة بثوابــت أيديولوجيــة 

وجيوسياســية، مــا يجعــل أي تهدئــة مؤقتــة غير كافيــة لحــدوث تقــارب استراتــيجي.

دراســة ”محمــد الســلمي )2020(. تحــولات السياســة الخارجيــة الســعودية في عهــد محمــد بــن ســلمان: تركــز الدراســة على مــا أســماه 
الباحــث بـ“التحــول مــن الدبلوماســية التقليديــة إلى دبلوماســية الحــزم“، وربطهــا بتــغير أنمــاط التعامــل مــع إيــران. حللــت الدراســة 
سياســة الســعودية في اليمــن ولبنــان، وأظهــرت كيــف أن القيــادة الســعودية باتــت تعتمــد نهجًــا استباقيًــا لمواجهــة النفــوذ الإيرانــي، 

لكنــه بــدأ بالتراجــع تدريجيًــا مــع دخــول عــام 2023، نتيجــة تــغير أولويــات الســعودية الداخليــة والضًغــوط الاقتصاديــة.

دراســة ” أحمــد عبــد الله الهاجــري )2021(. العلاقــات الســعودية–الإيرانية وأثرهــا على الأمــن الإقلــيمي الخلــيجي، ربطــت الدراســة 
بين توتــر العلاقــات الثنائيــة وبين تصاعــد الهواجــس الأمنيــة في الخليــج، خاصًــة مــا يتعلــق بســباق التــسلح والتــدخلات الإيرانيــة في 
التــوازن الإقلــيمي غير ممكــن دون تســوية مســتدامة بين الســعودية وإيــران، تتضًمــن  إلى أن  الباحــث  البحريــن والكويــت. وخلــص 

ملفــات مثــل البحريــن واليمــن والملــف النــووي.

International Crisis Group )2023(. Saudi–Iranian  Relations: From Confrontation to Détente توثــق الدراســة مراحــل 
تطــور العلاقــة منــذ اقتحــام الســفارة الســعودية في طهــران )2016(، حتى التوقيــع على اتفــاق إعــادة العلاقــات في بــكين )مــارس 2023(. 
تؤكــد على أن الدوافــع الاقتصاديــة، وتــغيرات السياســات الأمريكيــة، كانــت عوامــل رئيســية دفعــت الطــرفين إلى التهدئــة. كمــا ركــزت 

على دور الــصين كفاعــل محــوري جديــد في التوســط بين القــوى الإقليميــة.

 Kareem Sadjadpour )2019(. Iran and Saudi Arabia: Taming a Chaotic Rivalry اعتبر الباحث أن الخلاف بين السعودية 
وإيــران يتجــاوز مجــرد نــزاع على النفــوذ، بــل يمثــل صًراعًــا بين رؤيــتين للدولــة والهويــة في الشــرق الأوســط. ورأى أن التعايــش ممكــن، 
لكنــه يتطلــب بنــاء منظومــة أمــن إقلــيمي جمــاعي لا تــزال غائبــة. اســتعرض مواقــف البلديــن مــن العــراق وســوريا، وأظهــر كيــف تعرقــل 

السياســات الطائفيــة الوصًــول إلى توافقــات حقيقيــة.

دراســة ”عبــد الله النــفي�سي )2021(. الصــراع الســعودي الإيرانــي في اليمــن: تــوازن الــردع والتدخــل الإقلــيمي، تنــاول الباحــث اليمــن 
كأكثر ملــف إقلــيمي تــأثيرًا على العلاقــة الثنائيــة. يــرى أن الصــراع هنــاك عكــس سياســة “ردع متبــادل” بوســائل غير مباشــرة، وخلــق 
حالــة اســتنزاف للطــرفين. ورغــم ذلــك، فتــح هــذا الملــف أيضًًــا نافــذة للحــوار مــع إيــران في فترات معينــة )مثــل وقــف إطلاق النــار المؤقــت 

عــام 2022(، مــا يكشــف عــن طابــع متحــول مــرن للعلاقــة.

الفجوة البحثية
رغــم تنــوع الدراســات الســابقة التي تناولــت العلاقــات الســعودية–الإيرانية، إلا أن معظمهــا ركــز على التحليــل التــاريخي للصــراع 
الممتد منذ الثورة الإيرانية عام 1979 وحتى مرحلة التوترات الحادة التي بلغت ذروتها في 2016، مع اهتمام محدود بمرحلة التحول 
الإقلــيمي منــذ عــام 2023. كمــا أن العديــد مــن هــذه الدراســات تناولــت العلاقــة مــن منظــور جزئــي، ســواء مــن خلال التركيز على ملــف 
إقليمي واحد )مثل اليمن أو سوريا( أو من خلال تحليل دور فاعل خارجي تقليدي )كالولايات المتحدة(، دون التعمق في المستجدات 

التي أعــادت تشــكيل بنيــة العلاقــة بين الطــرفين.

الــفترة  خلال  الســعودية–الإيرانية  العلاقــات  في  والمتحــول  الثابــت  ترصًــد  حديثــة  تحليليــة  دراســة  إلى  الحاجــة  تبرز  عليــه،  بنــاءً 
2023، والتي تمثــل نقطــة انعطــاف مهمــة في مســار  بــكين في مــارس  اتفــاق  مــا بعــد  تــركيز خــاص على مرحلــة  )2015–2025(، مــع 
العلاقــة، ســواء مــن حيــث الســياقات السياســية والدبلوماســية الجديــدة، أو مــن حيــث بــروز فاعــلين دولــيين جــدد مثــل الــصين. كمــا 

المبحث الثالث
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ــرت هــذه التحــولات على الملفــات الإقليميــة الأربعــة المحوريــة )اليمــن، 
ّ
تــسعى هــذه الدراســة إلى ســد فجــوة معرفيــة تتعلــق بفهــم كيــف أث

ســوريا، لبنــان، العــراق(، وعلى أنمــاط التنافــس الإقلــيمي وتوازنــات القــوى في الشــرق الأوســط.

حــدد مــا لــم يتــم التطــرق إليــه أو مــا يحتــاج إلى تحديــث وتحليــل أعمــق. وفي 
ُ
 تمثــل الــركيزة التي تنطلــق منهــا أي دراســة جديــدة، لأنهــا ت

ضــوء مراجعــة الدراســات الســابقة حــول العلاقــات الســعودية–الإيرانية، وخاصًــة للــفترة )2023–2025(، يمكــن تحديــد الفجــوة 
البحثيــة في دراســتك كمــا يلي:

الفجوة البحثية في الدراسة:
رغم كثافة الإنتاج البحثي حول العلاقات السعودية–الإيرانية، فإن معظم الدراسات تركز على:

التحليل التاريخي للصراع  من 1979 حتى 2016 أو 2020 	 

ملف واحد فقط من الملفات الإقليمية )مثل: اليمن أو سوريا فقط(.	 

دور الولايات المتحدة كوسيط أو فاعل أسا�سي، مع إغفال بروز فاعلين جدد كالصين.	 

سياســية 	  خصوصًيــة  ذات  مســتقلة  كمرحلــة   )2023 )مــارس  بكيــن  اتفــاق  بعــد  التحــول  مرحلــة  علــى  التركيــز  غيــاب 
. تيجية ســترا وجيوإ

وعليه، تتمثل الفجوة البحثية في الآتي:

”غيــاب دراســة تحليليــة شــاملة ومحدثــة ترصًــد وتفســر التحــولات الــكبرى في العلاقــات الســعودية–الإيرانية خلال الــفترة 2023–
2025، مــن خلال تحليــل مرحلــة مــا بعــد اتفــاق بــكين، وانعكاســاتها على الملفــات الإقليميــة الســاخنة )اليمــن، ســوريا، لبنــان، العــراق(، 

في ظــل التــغير في موازيــن القــوى الدوليــة، وتراجــع الــدور الأمريكــي مقابــل صًعــود الــدور الصــيني.“
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الفصل الثاني
المحددات الثابتة والمتحولة في 
العلاقات السعودية–الإيرانية 

خلال الفترة المدروسة 
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محددات ثابتة تتجاوز الظرفيات المتغيرة
على امتــداد العقــد )2015–2025(، ظلــت العلاقــات الســعودية–الإيرانية تــدور في فلــك تنافــس إقلــيمي معقّــد، تحكمــه محــددات 
ثابتــة تتجــاوز الظرفيــات المتــغيرة . وبرغــم التحــولات الظرفيــة التي شــابت هــذه العلاقــات، إلا أن ثمــة محــددات ثابتــة شكلــت الخلفيــة 
الدائمــة لســلوك الطــرفين تجــاه بعضًهمــا البعــض، ســواء في لحظــات التوتــر أو محــاولات التهدئــة. وتعــد هــذه المحــددات بمثابــة الإطــار 

ــص مــن فــرص بنــاء ثقــة استراتيجيــة مســتقرة بين الريــاض وطهــران.
ّ
المــرجعي الــذي حكــم مســارات العلاقــة، وقل

أولا: مركزية الدولتين في النظام الإقليمي:
تــأثيرًا في النظــام الإقلــيمي لمنطقــة  عــد المملكــة العربيــة الســعودية والجمهوريــة الإسلاميــة الإيرانيــة القــوتين الإقليميــتين الأكثر 

ُ
ت

الخليــج والشــرق الأوســط عمومًــا، وهــو مــا يجعــل علاقاتهمــا متشــابكة ومشحونــة بصراعــات الهيمنــة والشــرعية والتمــدد. إذ تنبــع 
 رئيسًــا في منظمــة أوبــك والاقتصــاد العالمــي، 

ً
مركزيــة الســعودية مــن كونهــا مركــزًا دينيًــا وسياســيًا للعالــم الإسلامــي الــسني، وفــاعلا

ثقلهــا  مــن  إيــران مركزيتهــا  تســتمد  بالمقابــل،  استراتيجيــة.  بحريــة  ممــرات  يمنحهــا ســيطرة على  الــذي  الجغــرافي  إلى موقعهــا  إضافــة 
السكانــي، وقدراتهــا العســكرية، وشــبكتها الواســعة مــن التحالفــات مــع فاعــلين غير دولتــيين في عــدد مــن الســاحات الإقليميــة )لبنــان، 

العــراق، اليمــن، ســوريا(.

هــذه المركزيــة المتقابلــة جعلــت مــن الصعــب فصــل العلاقــة بين البلديــن عــن التنافــس على قيــادة العالــم الإسلامــي، والتــأثير في 
توازنــات القــوى الإقليميــة، وصًياغــة معــادلات النفــوذ في مناطــق الصــراع. وقــد عــززت هــذه الوضعيــة الثنائيــة – القائمــة على الصــدارة 

الإقليميــة – مــن الطابــع الصفــري للتفاعــل بين الطــرفين في كــثير مــن الملفــات، ممــا أفــرز حالــة مــن “التــوازن المتوتــر” في المنطقــة.

مركزية السعودية وإيران في الإقليم: جدلية القيادة والقطبية“

أولا: موقع السعودية الجيو- استراتيجي.
إن الســعودية تمثل مركز منطقة شــبه الجزيرة العربية، إذ تتفوق الســعودية على بقية أعضًاء المجلس بعدد السكان، والمســاحة 
، وحجــم احتياطهــا النفطــي، وبالقــوة العســكرية والمكانــة الدينيــة، بــل وبموقعهــا الاستراتــيجي مــن 

ً
وإجمــالي الناتــج المحلي اقتصاديــا

خلال جوارهــا الحــدودي البري مــع ســبع دول هي العــراق، والأردن، والكويــت، والإمــارات العربيــة، وســلطنة عُمــان، وقطــر، واليمــن، 
 بحريــة مــع خمــس دول هي مصــر، والســودان، وإريتريــا في البحــر الأحمــر، وإيــران والبحريــن في الخليــج العربــي.

ً
ومشــاركتها حــدودا

فيمــا يلي جــدول يــوضح الــدول التي لهــا حــدود بريــة مــع المملكــة العربيــة الســعودية، مــع طــول الحــدود البريــة التقــريبي )بالكيلــومتر(، 
 إلى الســعودية:

ً
والجهــة التي تقــع فيهــا كل دولــة نســبة

طول الحدود مع السعودية )كم( الجهة بالنسبة للسعودية الدولة
  731 شمال غرب الأردن
  811 شمال العراق
  221 شمال شرق الكويت

  87 شرق قطر
  457 شرق الإمارات 
  658 جنوب شرق سلطنة عمان

  1,307 جنوب اليمن 
650 شرقا  الساحل البحري 

1,760 غربا الساحل البحري 

المبحث الأول



17

“تحليل التنافس الإيراني – السعودي والتحديات المستقبلية” مستقبل البحر العربي: بين مبادرة الحزام والطريق الصينية والأمن الإقليمي

تمتــد المملكــة العربيــة الســعودية على مســاحة جغرافيــة واســعة تحدّهــا ســبع دول بــرًا، بالإضافــة إلى ســواحل طويلــة مــن الشــرق على 
الخليــج العربــي ومــن الغــرب على البحــر الأحمــر، مــا يمنحهــا موقعًــا جيوسياســيًا فريــدًا في قلــب العــالمين العربــي والإسلامــي. مــن الشــمال 
ترتبــط المملكــة بحــدود مباشــرة مــع العــراق والأردن، ممــا يربطهــا بــبلاد الشــام والمشــرق العربــي، وتــزداد أهميــة هــذه الحــدود في ظــل 
التوترات الأمنية المتكررة في العراق. ومن الشــمال الشــرقي، ترتبط بالكويت، ثم تمتد حدودها الشــرقية مع قطر والإمارات وســلطنة 
عمــان، وهي دول مجلــس التعــاون الخلــيجي، بمــا يعكــس وحــدة جغرافيــة وسياســية نسبيــة رغــم التباينــات المرحليــة. أمــا في الجنــوب، 
فتتشــارك أطــول حدودهــا البريــة مــع اليمــن، وهي منطقــة ذات حساســية أمنيــة بسبــب الصــراع المســتمر في اليمــن منــذ 2015. وتمتــد 
ا حيويًــا لتصديــر النفــط ويضًعهــا بالقــرب مــن إيــران. وفي 

ً
حدودهــا البحريــة شــرقيًا على الخليــج العربــي )650 كــم(، مــا يتيــح لهــا منفــذ

 على البحــر الأحمــر )1,760 كــم(، يــشكل بوابــة استراتيجيــة نحــو قنــاة الســويس وأفريقيــا، كمــا 
ً

 طــويلا
ً

الجهــة الغربيــة، تمتلــك ســاحلا
يُعــد ركيزة لمشــاريع التنميــة والتحــول الاقتصــادي في رؤيــة 2030. تعكــس هــذه الحــدود تنوعًــا في التهديــدات والفــرص، وتلــزم المملكــة 

بتــوازن دقيــق بين السياســات الأمنيــة والانفتــاح الاقتصــادي والدبلومــا�سي.

هــذا التنــوع في الحــدود يعكــس طبيعــة الــدور الإقلــيمي المتعــدد للمملكــة، ويفــرض عليهــا إدارة معقــدة لعلاقــات الجــوار، تجمــع بين 
التحالفــات والتوازنــات الأمنيــة، والانخــراط في تســويات إقليميــة تهــدف لحمايــة أمنهــا القومــي ومصالحهــا الاستراتيجيــة.

الهــدف  لكــن  الســعودية،  السياســة  في  عميــق  توجــس  عامــل   1979 ســنة  في  الأخــرى  والظواهــر  الإيرانيــة  الثــورة  لــت 
َ
شك وقــد 

الاستراتــيجي للمملكــة الســعودية كان بــشكل محــدد هــو “محاصًــرة تداعيــات الثــورة الإيرانيــة”، فكان الدعــم الــسخي للعــراق خلال 
بــل وتوظيــف ”العروبــة في  إيــران، وتكريــس الأدوات الإعلاميــة المقــروءة والمســموعة والمرئيــة لثنائيــة التشــيع والتــسنن،  الحــرب مــع 
مواجهــة الفارســية“. ويبــدو أن تنامــي النزعــة السياســية الدينيــة في المجتمــع الســعودي بــشكل خــاص والمجتمــع العربــي بــشكل عــام 
أثــار الهواجــس العميقــة مــن احتمــال تــأثير ذلــك على “مركزيــة العائلــة الحاكمــة” في الســعودية بــشكل خــاص والخليــج بــشكل عــام، 
 في بداياتهــا،)6( لا 

ً
 حركــة الإخــوان المســلمين، بالثــورة الإيرانيــة خصوصًــا

ً
 بعــد أن رحَبــت قــوى إسلاميــة عربيــة، خصوصًــا

ً
خصوصًــا

ســيّما وأن لهــذه الحركــة جمهورهــا ونخبتهــا في المجتمــع العربــي والمتمثــل في الاخــوان المســلمين ، وهــو مــا أســس لوضــع قاعــدة التنافــس 
بين إيــران والســعودية، وأصًبحــت الســعودية تــرى في أي نشــاط ديبلومــا�سي أو غيره مــن إيــران هــو محاولــة لزعزعــة اســتقرارها ســواء 

مــن طــرف إيــران مباشــرة أم مــن قــوى متحالفــة مــع إيــران في المنطقــة.

ذلــك يــعني أن قاعــدة التصــادم بين إيــران والســعودية مــن منظــور ســعودي تقــوم على بُعديــن همــا: الاعتقــاد الســعودي بتهديــد إيــران 
لمركزيــة العائلــة الحاكمــة في الســعودية، مــن خلال نشــر النمــوذج الإيرانــي الثــوري الــذي يجســده نمــوذج “تصديــر الثــورة” في الذهــن 
الســعودي)7( أمــا البُعــد الثانــي فهــو التنافــس على مركزيــة المكانــة الإقليميــة لكل منهمــا، وهــو مــا تمــت الإشــارة لــه بوضــوح في خطــة 
، لأن مــن يفــوز بهــذه المكانــة ســيكون هــو الأقــدر على تكييــف سياســات 

ً
2030 الســعودية وخطــة 2025 الإيرانيــة كمــا ســنوضح لاحقــا

القــوى الإقليميــة لصالحــه مــن ناحيــة، والقــدرة على تحويــل مكانتــه إلى عنصــر جــذب لتكييــف سياســات القــوى القطبيــة الدوليــة 
لصالحــه بفعــل مركزيتــه الإقليميــة.

تقــوم السياســة الخارجيــة للمملكــة العربيــة الســعودية على مبــادئ وثوابــت ومعطيــات جغرافيــة، تاريخيــة، دينيــة، اقتصاديــة، 
أمنيــة، سياســية، وضمــن أطــر رئيســة؛ أهمهــا: حُســن الجــوار، وعــدم التدخُــل في الشــؤون الداخليــة للــدول الأخــرى، وتعزيــز العلاقــات 
مــع دول الخليــج والجزيــرة العربيــة، ودعــم العلاقــات مــع الــدول العربيــة والإسلاميــة بمــا يخــدم المصــالح المشتركــة لهــذه الــدول ويُدافــع 
عــن قضًاياهــا، وانتهــاج سياســة عــدم الانحيــاز، وإقامــة علاقــات تعــاون مــع الــدول الصديقــة، وتأديــة دور فاعــل في إطــار المنظمــات 

الإقليميــة والدوليــة؛ وتنشــط هــذه السياســة مــن خلال عــدد مــن الدوائــر الخليجيــة، العربيــة، الإسلاميــة)8(، والدوليــة.

موقع ايران الجيو-استراتيجي
لهــذا الموقــع. تمتــد  بهــا، ســيدرك بســهولة الأهميــة الاستراتيجيــة  الــذي يحيــط  إيــران الجغــرافي ودور الجــوار  مــن يتأمــل في موقــع 
مســاحة إيــران على 1,648,000 كــم²، ممــا يجعلهــا واحــدة مــن أكبر الــدول في الشــرق الأوســط وآســيا. هــذه المســاحة الواســعة تمنــح 
إيــران عــدة فــرص استراتيجيــة، ســواء مــن حيــث المــوارد الطبيعيــة أو موقعهــا الجغــرافي، الــذي يجعلهــا لاعبًــا رئيســيًا في التفــاعلات 

والدوليــة. الإقليميــة 

https://ara.tv/8xapd :عن علاقة الإخوان وإيران، أشرف عبد الحميد،  موقع قناة العربية، 2019/12/24، انظر 
ً
)6( ( قيادي إخواني سابق يكشف أسرارا

زاخــو  الانســانية، جامعــة  العلــوم  ” مجلــة  نــزار زهير شــفيق،  و  يونــس عثمــان  ناظــم   ،1979 عــام  الايرانيــة  الثــورة  قيــام  مــن  الســعودية  العربيــة  المملكــة  )7( )موقــف 
.488-490 ص   ،2018 يونيــو  حزيــران/   ، العــدد2   ،6 المجلــد  )كردســتان(، 

http://www.mofa.gov.sa/aboutkingdom/kingdomforeignpolicy/Pages/ForeignPolpx :8( ( انظر، موقع وزارة الخارجية السعودية(
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إيــران تحتــل موقعًــا متفــردًا بين آســيا الوســطى والشــرق الأوســط، ويحدهــا العديــد مــن الــدول القويــة والمؤثــرة، ممــا يعــزز مــن دورهــا 
في السياســة الإقليميــة والعالميــة. إذ تحدهــا مــن الغــرب تركيــا والعــراق، ومــن الشــمال أذربيجــان وأرمينيــا، ومــن الشــمال الشــرقي 
 على الخليج العربي وبحر قزوين من الجنوب والشمال، 

ً
 طويلا

ً
تركمانستان، ومن الشرق أفغانستان وباكستان، كما تمتلك ساحلا

ممــا يمنحهــا أهميــة خاصًــة في التجــارة الدوليــة.

لكــن في الوقــت نفســه، يــشكل هــذا الموقــع الجغــرافي تحديًــا كــبيرًا، حيــث تحيــط بهــا دول تتفــاوت في القــوى العســكرية والاقتصاديــة، 
وتتمتــع بعــض هــذه الــدول بعلاقــات تحالفــات استراتيجيــة مــع قــوى كبرى مثــل الولايــات المتحــدة وروســيا والــصين. إضافــة إلى ذلــك، 
عــد مــن أهــم الممــرات المائيــة العالميــة، وهــو مــا يجعــل إيــران في مواجهــة 

ُ
ت فــإن حدودهــا البحريــة في الخليــج العربــي ومضًيــق هرمــز 

مســتمرة مــع القــوى الغربيــة، خاصًــة في ظــل التوتــرات الإقليميــة، مثــل ملفهــا النــووي، والنزاعــات في اليمــن وســوريا.

التهديــدات  مــن  للكــثير  يعرضهــا  الجغــرافي  أن موقعهــا  إلا  كــبيرة،  اقتصاديــة وعســكرية  إمكانيــات  مــن  بــه  تتمتــع  مــا  رغــم  إيــران، 
العالميــة.9 القــوى  مــن  أو  جيرانهــا  مــن  ســواء  الخارجيــة، 

قائمة بالدول التي تحد إيران جغرافيًا، مع مساحة كل دولة تقريبية بالكيلومتر المربع 

المساحة )كم²( جهة الحدود مع إيران الدولة
1,599 غرب العراق
534 شمال غرب تركيا
689 شمال غرب أذربيجان
44 شمال غرب أرمينيا

1,148 شمال شرق تركمانستان
الشرق 921 أفغانستان

جنوب شرق 959   باكستان
 2,440 الجنوب منطقة الخليج العربي 

تــشكل الحــدود الجغرافيــة لإيــران مــع الــدول المجــاورة عنصــرًا حاســمًا في فهــم موقعهــا الجيوســيا�سي وتعقيداتــه، إذ تمتــد حدودهــا 
البريــة مــع ســبع دول هي العــراق، تركيــا، أذربيجــان، أرمينيــا، تركمانســتان، أفغانســتان، وباكســتان، وتتنــوع هــذه الحــدود بين مناطــق 
صًراعات نشــطة، كمثل حدودها مع العراق وأفغانســتان، ومناطق ذات حساســية قومية مثل الحدود مع أذربيجان وتركيا، وأخرى 
مســتقرة نسبيًــا كحدودهــا مــع تركمانســتان. أمــا على الســاحل الجنوبــي، فتطــل إيــران على الخليــج العربــي وخليــج عمــان بحــدود بحريــة 
ا استراتيجيًــا في أحــد أهــم الممــرات البحريــة العالميــة، مضًيــق هرمــز. تعكــس هــذه الحــدود 

ً
تمتــد لأكثر مــن 2400 كــم، مــا يمنحهــا نفــوذ

نهــا مــن لعــب أدوار إقليميــة مؤثــرة، ومــن جهــة أخــرى تجعلهــا في تمــاس دائــم 
ّ

مزيجًــا مــن الفــرص والتحديــات لإيــران، فهي مــن جهــة تمك
مــع أزمــات أمنيــة وطائفيــة وقوميــة.

وتــشير الوثائــق الإيرانيــة الرســمية والدراســات العلميــة الأكاديميــة الإيرانيــة إلى نزعــة واضحــة لإيــران لأن تكــون “القطــب الإقلــيمي” 
 لتحقيــق هــذا الهــدف، بكل مــا يترتــب عليــه 

ً
 ودوليــا

ً
 وإقليميــا

ً
في الشــرق الأوســط، وهي توظــف كل إمكاناتهــا وتــبني استراتيجياتهــا محليــا

مــن نتائــج طويلــة وعميقــة الأثــر. ولعــل الوثيقــة المســتقبلية التي وضعهــا مجلــس تشخيــص مصلحــة النظــام الإيرانــي تحــت اســم ”رؤيــة 
2025“ تعــزز هــذا النزوع، إذ تــشير الوثيقــة إلى أن إيــران تطمــح لأن تكــون القائــد للمنطقــة في ســنة 2025. ويجــد هــذا النزوع الايرانــي، 
الفكريــة  النخبــة  كتابــات  في  تعبيراتــه  الثــوري،  التشــيع  فارســية، وبخصوصًيــة إسلاميــة قوامهــا  تــاريخي بحضًــارة  حــسّ  المتكــئ على 

الإيرانيــة المســاندة في اتجاهاتهــا العامــة للثــورة الإيرانيــة المعاصًــرة.)10(.

 منــذ إجهــاض حركــة مصــدق تعمــل على خياريــن همــا: إمــا أن تكــون إيــران مرتبطــة وبــشكل 
ً
وتشــعر إيــران أن القــوى الغربيــة خصوصًــا

 في الخليــج لصالحهــا، 
ً
وثيــق باستراتيجيــات الــدول الغربيــة، وبالتــالي تعمــل هــذه الــدول على تكريــس مركزيــة إيــران في المنطقــة وخصوصًــا

أو إجهــاض أي سعي إيرانــي لاحــتلال موقــع القطــب الإقلــيمي، طــالما أن هــذا الــسعي ينطــوي على تناقــض مــع المصــالح الغربيــة.

من جانب آخر، فإن الوعي السيا�سي الإيراني من ناحية، والعقل الباطن السيا�سي الإيراني من ناحية ثانية، ينطويان على شكوك 
 في القضًايــا التي تمــس 

ً
عميقــة في مــدى قــدرة الإدارة الســعودية على التحلــل مــن التــأثير الأمريكــي على القــرار الســعودي، خصوصًــا

)9(  أهل السنة في ايران، مركز المسبار للدراسات والبحوث، 2013م. ص: 18
)10(  إيران مستقبل المكانة الإقليمية 2020 وليد عبد الحي، الجزائر: مركز الدراسات التطبيقية والاستشراف، )2010، ص 258-261.
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المصــالح الاستراتيجيــة العليــا الأمريكيــة، ويتعــزز هــذا الجانــب لــدى الإيرانــيين في عمــق التغلغــل الأمريكــي في هيــاكل الدولــة الســعودية، 
ناهيك عن الوجود العســكري الأمريكي في الســعودية وبقية دول الخليج. وتعمقت هذه الجوانب بعد تزايد التطبيع وفتح الســفارات 
الإســرائيلية في دول الخليــج، وفتــح المجــال الجــوي لبعضًهــا ومنهــا الســعودية، لدخــول الإســرائيليين وعبــور الــطيران المدنــي الإســرائيلي 
للأجــواء الســعودية، ناهيــك عمــا يضخــه الإعلام الغربــي والإســرائيلي عــن تنامــي نزعــة التقــارب الســعودي الإســرائيلي، وهــو مــا تــرى فيــه 

 لكل نــزوع إيرانــي للوصًــول إلى مكانــة القطــب الإقلــيمي. 
ً
 مســبقا

ً
إيــران تقويضًــا

ولعــل الإشــارة في تصريحــات وزيــر الخارجيــة الســعودي إلى أن العلاقــة الســعودية الإيرانيــة يجــب أن تقــوم على أســاس ”الاحترام 
للهواجــس  إشــارة  على  تنطــوي  المتحــدة“،  الأمــم  ميثــاق  واحترام  منهمــا،  لكل  الــداخلي  الشــأن  في  البلديــن  تدخــل  وعــدم  المتبــادل، 

الكامنــة)11(.

شــهدت العلاقــات الســعودية – الإيرانيــة منــذ بدايــة العقــد الثانــي مــن الألفيــة الثالثــة العديــد مــن التــغيرات والتقلبــات، ســواء على 
مســتوى التوتــرات أو التحــولات الإقليميــة والدوليــة. إلا أن هنــاك عــددًا مــن المحــددات الثابتــة التي ســاهمت بــشكل كــبير في توجيــه 

 أفضًــل للعوامــل التي تؤثــر في هــذه العلاقــة.
ً
مســار العلاقــة بين البلديــن، وتفصيــل هــذه المحــددات يمكــن أن يوفــر فهمــا

ثانيا: المصالح الأمنية والجيوسياسية المشتركة
الأمنيــة  المصــالح  كانــت   2025 إلى   2015 مــن  الــفترة  خلال  وإيــران  الســعودية  بين  العلاقــة  حكمــت  التي  الثوابــت  أبــرز  مــن 
والجيوسياســية، حيــث يــشترك البلــدان في الحفــاظ على اســتقرار منطقــة الخليــج العربــي مــن الأزمــات المتفاقمــة، ويواجهــان تهديــدات 
مشــابهة مــن القــوى الإرهابيــة مثــل داعــش والقاعــدة.  ورغــم التنافــس الإقلــيمي بينهمــا، كان هنــاك اتفــاق ضــمني بين الريــاض وطهــران 

على أهميــة التعــاون في محاربــة الإرهــاب، خاصًــة في فترة تصاعــد الهجمــات الإرهابيــة في المنطقــة.

على المستوى الجيوسيا�سي، كان كل من السعودية وإيران يتبعان سياسات تهدف إلى ضمان النفوذ في المنطقة العربية، لا سيما 
 
ً
في العــراق وســوريا ولبنــان واليمــن. هــذا التنافــس على النفــوذ، على الرغــم مــن أنــه يسبــب توتــرات، إلا أنــه في ذات الوقــت يــشكل عــاملا

ثابتًــا في العلاقــة، ممــا يجعــل كل منهمــا يــسعى لتحقيــق أهدافــه في المناطــق الاستراتيجيــة. تمثــل هــذه الديناميكيــة تحديًــا مســتمرًا في 
العلاقــات، لكنهــا في ذات الوقــت تفــرض ضــرورة وجــود قنــوات دبلوماســية للأمــن والتواصًــل، وهــو مــا تــجلى في عــدة محــاولات لفتــح 

حــوار غير مباشــر.

ثالثا: النفط والاقتصاد
فهــم العلاقــة بين الســعودية وإيــران في الــفترة مــن 2015 إلى 2025 بمعــزل عــن العوامــل الاقتصاديــة، حيــث يعــتبر 

ُ
لا يمكــن أن ت

النفــط مــن أبــرز المحــددات الثابتــة التي تؤثــر في العلاقــات بين البلديــن. على الرغــم مــن خلافــات البلديــن في العديــد مــن المجــالات 
السياســية والأيديولوجيــة، إلا أن كليهمــا يشــكلان القــوى الــكبرى في مجــال إنتــاج النفــط في العالــم.

 للتنافــس والتعــاون بين البلديــن، حيــث كان لكل منهمــا مصــالح اقتصاديــة مرتبطــة بالتقلبــات 
ً

ســوق النفــط العالميــة تعــتبر مجــالا
في أســعار النفــط والإنتــاج داخــل منظمــة أوبــك. كمــا أن السياســة النفطيــة لــــ الســعودية تحــت قيــادة الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز 
وولي العهــد محمــد بــن ســلمان، تتطلــب أحيانًــا تغــييرات تتعلــق بإنتــاج النفــط أو زيــادة الاستثمــارات في قطاعــات أخــرى، ممــا يجعــل 
العلاقــة مــع إيــران حساســة في هــذا الإطــار. كان الاتفــاق النــووي الإيرانــي 2015 يمثــل فرصًــة لإيــران لتوســيع نطــاق تصديــر النفــط، مــا 
دفــع المملكــة إلى مواجهــة هــذا التحــدي بــنهج أكثر حــذرًا، مــن خلال تعزيــز التحالفــات مــع الــدول الــكبرى مثــل الولايــات المتحــدة ودول 

الخليــج.

رابعا: التباين الأيديولوجي والعقائدي
البلديــن.  بين  الثابــت  الصــراع  جــذور  أعمــق  أحــد  وإيــران  الســعودية  في  السياســيين  النظــامين  بين  الأيديولــوجي  التبايــن  يُــشكل 
عــدّ نفســها حاميــة للإسلام الــسني ورائــدة للعالــم الإسلامــي، 

ُ
فالمملكــة العربيــة الســعودية تستنــد إلى مرجعيــة سنية–ســلفية تقليديــة ت

في مقابــل الجمهوريــة الإسلاميــة الإيرانيــة التي تنطلــق مــن أيديولوجيــا ولايــة الفقيــه ذات الطابــع الثــوري الشــيعي. وقــد غــذى هــذا 
، وعزز منســوب الريبة بين الطرفين، وجعل من الصعب بناء توافقات تتجاوز الحساســيات 

ً
التباين العقائدي خطابًا تعبويًا متبادلا

الطائفيــة.

.Natasha Turak, ‘Things will just have to be accepted as tense’, CNBC, 21/6/2023  )11(
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هــذا البُعــد الأيديولــوجي كان حاســمًا في تفــسير مواقــف البلديــن مــن الحــركات والتنظيمــات الإسلاميــة في المنطقــة، وكذلــك مــن 
الانتفاضــات الشــعبية التي شــهدها العالــم العربــي منــذ 2011، حيــث تبنــت كل دولــة رؤى مناقضًــة عــززت مــن الاســتقطاب الطائفــي 

والاحتقــان الســيا�سي.

 مــن الريــاض وطهــران يعترفــان بأهميــة الهويــة الإسلاميــة المشتركــة، ســواء 
ً

 على الرغــم مــن وجــود هــذه الخلافــات المذهبيــة، إلا أن كلا
عبر المقدســات الإسلامية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، أو عبر الأنشــطة الدينية في العراق ولبنان وســوريا.

في بعــض الأحيــان، كان الاخــتلاف المــذهبي يــشكل مصــدرًا للتوتــرات، خصوصًًــا في اليمــن حيــث تدخــل كل مــن الســعودية وإيــران 
في النزاع على أطــراف متباينــة. ولكــن في الوقــت ذاتــه، نجــد أن هنــاك محــاولات لتجــاوز هــذه التوتــرات الدينيــة، مــن خلال اســتخدام 
المجــال الــديني لتحقيــق أهــداف سياســية وماليــة، مثــل دور الشــيعة في العــراق ودعــم المســلمين الســنة في ســوريا. هــذا التفاعــل بين 

 ثابتًــا يعــزز الصــراع في بعــض الأحيــان ويخــدم المصــالح الاستراتيجيــة في أحيــان أخــرى.
ً
البعــد المــذهبي والبعــد الســيا�سي كان عــاملا

التباين العقائدي داخل بنية الدولتين.
ق بدور المرشد الأعلى 

ّ
ثير تجربة رجبي وما كشفه تساؤلات حول طبيعة منظومة الحكم العقائدية في إيران اليوم، لاسيما فيما يتعل

علي خامــنئي ونفــوذ نجلــه مجــتبى خامــنئي. فــعلي خامــنئي )المرشــد منــذ 1989( يمثــل الجيــل الثــوري المؤســس – رغــم أنــه يفتقــر لكاريزمــا 
الخميني وعلو مرتبته الدينية – لكنه امتلك شرعية المنصب وتمرس في موازنة التيارات داخل النظام طوال عقود. يُعرف عن خامنئي 
تشــدده في الثوابــت )كمعــاداة أمــريكا وإســرائيل وتصديــر الثــورة( مــع براعــة في المنــاورة السياســية للحفــاظ على النظــام؛ فهــو مــن جهــة 
يــروّج أيديولوجيــة “المقاومــة” ومــن جهــة أخــرى يضًبــط إيقــاع الانفتــاح والانكفــاء وفقًــا لمصلحــة بقــاء النظــام. أمــا نجلــه مجــتبى خامــنئي 
فقــد بــرز كـــظل المرشــد وحــارس بوابتــه، لكنــه شخصيــة غامضًــة تفتقــر لأي منصــب رسمي عــلني. مــع ذلــك، نجح مجــتبى عبر موقعــه 
 لوالده .

ً
 العائلي وهيمنته على مكتب المرشد في اكتساب نفوذ كبير داخل الحرس الثوري وأجهزة الأمن، حتى بات يُعدّ خليفة محتملا

 الاخــتلاف الجوهــري بين نهج الأب والابــن يعــود إلى عامــل الشــرعية والمقاربــات. فــعلي خامــنئي – رغــم محدوديــة مؤهلاتــه الفقهيــة 
، مــا أضفــى على قيادتــه طابعًــا 

ً
عنــد اختيــاره – اســتطاع مــع الوقــت الحصــول على درجــة مرجــع تقليــد وتعزيــز مكانتــه الدينيــة نسبيــا

1969( إلى المكانــة الدينيــة؛ فهــو مجــرد حجــة إسلاميــة  . في المقابــل، يفتقــر مجــتبى )المولــود  مؤسســاتيًا ضمــن إطــار ولايــة الفقيــه 
لــم يبلــغ مرتبــة آيــة الله، ولــم يُظهــر للعلــن أي إنتــاج فــقهي معــروف. هــذا يــعني أن مصــدر نفــوذ مجــتبى عــملي-أمني أكثر منــه ديني. 
بالفعــل، يوصًــف بأنــه مهنــدس الكــثير مــن سياســات القمــع في الداخــل وترتيبــات الدعــم العســكري للحلفــاء في الخــارج، مســتفيدًا مــن 
علاقاتــه بقيــادات الحــرس الثــوري الذيــن يدينــون لــه بالــولاء. يــشير مراقبــون إلى أن مجــتبى لعــب دورًا في قمــع انتفاضــة 2009 الخضًــراء 
بالتنســيق مــع الحــرس، وعمــل كحلقــة وصًــل بين والــده والجهــاز الأمني لضًمــان اســتمرارية نهج التشــدد. وبحســب رجبي وآخريــن، فــإن 
نهج مجــتبى يميــل إلى تشــديد القبضًــة الحديديــة داخليًــا وتصعيــد الخطــاب الثــوري خارجيًــا لضًمــان اســتمرار إرث والــده – مــع فــارق 
أنــه أقــل حــذرًا تجــاه المغامــرات، إذ لا يحمــل ثقــل مســؤولية المنصــب علنًــا. على صًعيــد السياســة الخارجيــة، يتوقــع خبراء أن مجــتبى 

ــا بالحــرس الثــوري في صًنــع القــرار، نظــرًا لارتكازه على دعمهــم لتعويــض نقــص شــرعيته الدينيــة.
ً
ســيكون أكثر اندفاعًــا وارتباط

 فخامــنئي الأب عُــرف أحيانًــا بــالتردد التكتيكــي – مثــل قبولــه الاتفــاق النــووي المؤقــت 2015 تحــت ضغــط العقوبــات ثــم التراجــع 
 عــن المبــادئ الثوريــة. كذلــك 

ً
عنــه تدريجيًــا – أمــا الابــن فيُرجح أن يكــون أقــل مرونــة وأشــد تصلبًــا في رفــض أي تســويات يعتبرهــا تنــازلا

يُلاحــظ اخــتلاف في الرؤيــة العقائديــة: خامــنئي يؤكــد باســتمرار على مركزيــة ولايــة الفقيــه وقيــادة المرجعيــة الشــيعية، بينمــا مجــتبى 
)الــذي لــم ينــل تزكيــة مراجــع النجــف وقــم الكبــار( قــد يضًطــر لتركيز خطابــه على شــرعية “الثــورة” وقــوة الحــرس أكثر مــن المرجعيــة 
الدينيــة لســد الفجــوة. وهــذا قــد يــعني تصعيــد الــنهج العســكري الأمني في السياســة الخارجيــة – كتوســيع دعــم الميليشــيات وتســريع 
البرامــج الصاروخيــة والنوويــة – لتعزيــز موقعــه أمــام الداخــل والخــارج. بطبيعــة الحــال، هــذه الاختلافــات تظــل في إطــار التكهنــات، إذ 
إن مجــتبى يعمــل مــن خلــف ســتار ولــم يُــفصح علنًــا عــن توجهاتــه. لكــن إشــارات ظهــرت مؤخــرًا تــوحي بتباينــات: منهــا مــا نقلــه رجبي عــن 
تفــكير دوائــر في الحــرس الثــوري بتغــيير في هــرم القيــادة، وصًــل حــد طــرح اســم شخصيــة غير إيرانيــة )حســن نصــر الله( لقيــادة الثــورة 

الإسلاميــة بــشكل رمزي.

مــن مجــتبى والحــرس بسبــب “عنصريــة فارســية” ضــد زعامــة عربيــة،  لــم يتحقــق وربمــا ووجــه برفــض  ورغــم أن هــذا السيناريــو 
ــا في التصــورات: خامــنئي ربمــا أبــدى مرونــة في توزيــع الأدوار، بينمــا التيــار المحســوب على مجــتبى أصًــر على 

ً
أنــه يكشــف اختلاف إلا 

حصــر الزعامــة داخــل الأســرة والمؤسســة الحاكمــة الإيرانيــة. وفي المحصلــة، فــإن ثنائيــة خامــنئي ومجــتبى تعكــس وجهي النظــام: الأب 
كمرجــع أعلى يــزاوج بين الأيديولوجيــا وبراغماتيــة البقــاء، والابــن كرجــل الظــل الــذي قــد يمثــل اســتمرارية أكثر تشــددًا وأقــل اعتــدادًا 
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الدبلوماســية. بالاعتبــارات 

ومــع تزايــد الحديــث عــن خلافــة المرشــد وســط تقــدم ســن خامــنئي )84 عامًــا(، يترقــب المراقبــون كيــف ســيؤثر صًعــود مجــتبى – إن 
حصــل – على سياســة إيــران الخارجيــة؛ فالكــثيرون يــرون في توليــه دليــل ضعــف في هــيكل الجمهوريــة الإسلاميــة كونــه يفتقــر لمكانــة 

ــا لإثبــات زعامتــه12.
ً
رجــال الديــن الكبــار، ممــا قــد يدفعــه لتعويــض ذلــك عبر تــبني سياســات خارجيــة أشــد تطرف

خامسا: الدور الدولي: القوى الكبرى وتأثيراتها
الــدور الــدولي كان ولا يــزال مــن العوامــل الثابتــة التي تؤثــر في العلاقــات بين الســعودية وإيــران. فقــد شــهدت الــفترة المدروســة تــغيرات 
هامــة في السياســة الدوليــة، خاصًــة في ظــل الاتفــاق النــووي الإيرانــي 2015. هــذا الاتفــاق مثــل نقطــة فاصًلــة في العلاقــات بين الريــاض 
وطهــران، حيــث دعمــت المملكــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وحلفائهــا في معارضــة الاتفــاق، معــتبرة أنــه يفتــح المجــال لإيــران لتعزيــز 

نفوذهــا الإقلــيمي.

الحفــاظ على  أجــل  مــن  البلديــن  الــدولي على  الضًغــط  إلا أن  الشــأن،  هــذا  في  وإيــران  الســعودية  تبايــن مواقــف  مــن  الرغــم  على 
ا. خصوصًًــا مــع التحــولات في سياســة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تحــت إدارة ترامــب ثــم 

ً
 مــشترك

ً
الاســتقرار في المنطقــة كان يمثــل عــاملا

إدارة بايــدن، كان لكل مــن الريــاض وطهــران مواقــف استراتيجيــة تتأثــر بــشكل كــبير بمواقــف القــوى العالميــة الــكبرى.

سادسا: التحديات الداخلية وتأثيرها على السياسة الخارجية
لا يمكــن إغفــال التحديــات الداخليــة في كل مــن الســعودية وإيــران، والتي شكلــت أحــد المحــددات الثابتــة في العلاقــات بين البلديــن. 
في الســعودية، كان التركيز على إصًلاحــات رؤيــة 2030 وتعزيــز الاســتقرار الــداخلي والإصًلاحــات الاقتصاديــة تحــت قيــادة محمــد بــن 

ســلمان، ممــا دفعهــا إلى أن تكــون أكثر تــركيزًا على قضًايــا الأمــن الــداخلي والتنافــس الاقتصــادي الإقلــيمي.

أمــا في إيــران، فقــد كانــت العقوبــات الدوليــة والمشــاكل الاقتصاديــة مــن أبــرز التحديــات الداخليــة التي أثــرت في سياســة طهــران 
الخارجيــة. كمــا أن النظــام الإيرانــي كان دائمًــا يــسعى لتحقيــق تــوازن داخلي بين التيــارات السياســية المختلفــة، ممــا جعلــه في بعــض 

الأحيــان يتخــذ مواقــف أكثر حــذرًا تجــاه الســعودية في بعــض القضًايــا الإقليميــة.

الخلافــات الداخليــة في إيــران: مواجهــة مــع ســليماني ومحاولــة اغتيــال كشــف جابــر رجبي أن خلافاتــه لــم تقتصــر على الجوانــب 
الفكريــة فحســب، بــل أخــذت طابــع صًــراع داخلي محتــدم على مســتوى قيــادات الحــرس الثــوري. فبحكــم موقعــه في فيلــق القــدس، 
احتكّ رجبي مباشــرة بالجنرال قاســم ســليماني )القائد الســابق للفيلق( وقيادات أخرى، ويصف رجبي تلك الفترة بأنها كانت مواجهة 
خطرة خلف الكواليس. في إحدى المحطات، واجه رجبي سليماني بوقائع حول تهريب المخدرات واستغلال عوائدها لتمويل عمليات 

ــا على مصلحــة النظــام.
ً
ســرية، معتقــدًا أنــه يكاشــفه، حفاظ

لكــن ردة فعــل ســليماني – حســب روايــة رجبي – كانــت غاضبــة، إذ اعــتبر إفشــاء هــذه الأســرار تجــاوزًا للخطــوط الحمــراء. منــذ تلــك 
اللحظــة، بــات رجبي في مرمــى استهــداف جنــاح ســليماني داخــل الحــرس. ورغــم أن اغتيــال ســليماني نفســه في مطلــع 2020 على يــد 
الأمريكــيين أخــرج خصمــه الأكبر مــن المعادلــة، إلا أن ذلــك لــم يوقــف محاولــة إسكات رجبي. فالأســرار التي بحوزتــه كانــت كفيلــة بإدانــة 
كثيريــن، لــذا جاءتــه رســائل تهديــد مبطنــة وصًريحــة بضًــرورة صًمتــه. بلــغ الترهيــب ذروتــه عبر محاولــة اغتيالــه بتســميمه بالزرنيــخ عــام 
2022 – وهي طريقــة اغتيــال خفيــة تــشير أصًابــع الاتهــام فيهــا نحــو أجهــزة أمنيــة إيرانيــة، خاصًــة وأن رجبي ذكــر أنــه كان تحــت مراقبــة 
مكثفــة قبيــل الحــادث. ويؤكــد رجبي أن استهدافــه جــاء أيضًًــا بسبــب حصولــه على معلومــات اســتخباراتية حساســة خلال عملــه، بينهــا 
أدلــة على اختراقــات إســرائيلية داخــل إيــران. فبحســب مــا أســرّ بــه لاحقًــا، تمكــن مــن توثيــق صًلات بين بعــض عناصًــر الحــرس الثــوري 
وجهــات اســتخباراتية معاديــة، وربمــا أبلــغ بهــا جهــات عليــا. هــذه التحــركات جعلتــه في نظــر المتشــددين “خائنًــا” أو مواليًــا للعــدو، مــا 
 عــن صًــراع بين الحــرس الثــوري 

ً
عجّــل بقــرار التخلــص منــه. ولــم يكــن رجبي الضحيــة الوحيــدة للصراعــات الداخليــة؛ فهــو يكشــف مــثلا

وأجهــزة أمنيــة أخــرى على تقاســم عائــدات النفــط والغــاز التي ينهبهــا الحوثيــون في البحــر الأحمــر لصــالح طهــران – وهــو صًــراع أدى إلى 
إقصــاء وتصفيــات في صًفــوف كبــار القــادة . ويزعــم أيضًًــا أن القائــد الحــالي لفيلــق القــدس إســماعيل قآنــي نفســه تعــرّض للاعتقــال 
والتحقيــق ووُضــع قيــد الإقامــة الجبريــة لــفترة وجيزة، بعــد تســريب معلومــات عــن اختراق إســرائيلي أدت إلى اغتيــال نائبــه في لبنــان . 
تــل فيهــا حســن نصــر 

ُ
وفي ســياق تلــك الحادثــة الخــطيرة، يُقــال إن غــارة إســرائيلية استهدفــت اجتماعًــا في ضاحيــة بيروت الجنوبيــة ق

 )12(  اقرأ المزيد من اليوم الثامن :
https://alyoum8.net/posts/95388
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الله زعيــم حــزب الله إلى جانــب مســؤولين إيرانــيين  – روايــة صًادمــة لــو صحــتّ، تفيــد بــأن الاختراق الأمني بلــغ أعلى المســتويات وأدى 
إلى تصفيــة أبــرز حليــف لإيــران. هــذه الواقعــة دفعــت المتشــددين للتحقيــق مــع قآنــي واتهامــه بالتقــصير والتعــاون )ربمــا غير العمــد( مــع 
الموســاد . ورغــم نــدرة تأكيــدات مســتقلة لهكــذا أحــداث، فــإن رجبي يؤكــد وجــود حــرب خفيــة داخــل أجنحــة النظــام، بين مــن يســمّيهم 
ــا وأكثر اســتعدادًا 

ً
“الحــرس القديــم” المتمثــل بخــط خامــنئي – ســليماني، وبين تيــار آخــر داخــل الحــرس والأمــن ربمــا أقــل انضًباط

للتســريب أو حتى التمــرد مــن الداخــل. ويستشــهد بتنامــي السخــط بين أبنــاء الجيــل الثانــي والثالــث مــن الحــرس الثــوري الذيــن لــم 
يعــودوا يثقــون تمامًــا بقيادتهــم. حتى أن بعضًهــم – كمــا يقــول – شــاركوا في عمليــات تخريــب مــن الداخــل طالــت البرنامــج النــووي 
الإيرانــي، بدافــع قناعــة وطنيــة بضًــرورة كبــح طموحــات النظــام الخطــرة. هكــذا رســم رجبي صًــورة لنظــام يعتريــه انقســام داخلي عميــق 
وصًراعــات على النفــوذ والثروة والــولاءات، بلــغ حــد الاغتيــالات والمحــاولات الانقلابيــة الصامتــة. إن مواجهــة رجبي لســليماني ومــن بعــده 
لقــادة آخريــن، ومــا تعــرض لــه مــن محاولــة قتــل، هي شــواهد على أن الخلافــات داخــل إيــران خرجــت مــن نطــاق الاخــتلاف الفكــري إلى 

طــور التصفيــات الجســدية، ممــا ينــذر باضطــراب داخلي قــد يضًعــف تماســك السياســات الإيرانيــة على المــدى القريــب.13

التي شكلــت  الثابتــة  مــن المحــددات  بعــدد  كانــت محكومــة  2015 و2025  بين  الســعودية-الإيرانية  العلاقــات  تــبين أن  ممــا ســبق 
الأســاس الــذي ارتكــزت عليــه التحــولات والتطــورات بين البلديــن. تشــمل هــذه المحــددات المصــالح الأمنيــة والجيوسياســية، النفــط 
والاقتصــاد، الهويــة الدينيــة، التنافــس الإقلــيمي، الــدور الــدولي، والتحديــات الداخليــة. ورغــم الخلافــات المســتمرة، فــإن هــذه العوامــل 
الثابتــة تــوضح أن العلاقــة بين الســعودية وإيــران كانــت دائمًــا عبــارة عــن تفاعــل معقــد بين التنافــس والتعــاون في سعي كل طــرف 

لتحقيــق مصالحــه الإستراتيجيــة.

يمكــن القــول إن العلاقــات الســعودية–الإيرانية خلال العقــد 2015–2025 ظلــت مرهونــة بمحــددات ثابتــة ذات طابــع بنيــوي، 
أهمهــا: التنافــس على مركزيــة النظــام الإقلــيمي، التبايــن الأيديولــوجي، التنافــس على النفــوذ في ســاحات إقليميــة، والرهانــات المرتبطــة 
بالنفــط والاقتصــاد، والمصــالح الأمنيــة المتقاطعــة. وقــد جعلــت هــذه المحــددات مــن العلاقــة بين البلديــن علاقــة تنافســية مشــوبة 

بالحــذر، تخضًــع لحســابات إستراتيجيــة تتجــاوز لحظــات الانفــراج أو التصعيــد المؤقــت.

 )13(  اقرأ المزيد من اليوم الثامن :
https://alyoum8.net/posts/95388
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التحولات نحو التصعيد في العلاقات السعودية – الإيرانية 
منذ عام 2015 حتى 2022

صًُعــد  كــبيرة على  تحــولات   2015 عــام  منــذ  الإيرانيــة  والجمهوريــة الإسلاميــة  الســعودية  العربيــة  المملكــة  بين  العلاقــات  شــهدت 
 إلى محــاولات التقــارب الســيا�سي والدبلومــا�سي في ظــل 

ً
متعــددة، بــدءًا مــن التوتــرات الإقليميــة وتصعيــد النزاعــات العســكرية، وصًــولا

المتــغيرات الإقليميــة والدوليــة. لنفصــل تلــك التحــولات بــشكل أكثر دقــة:

التصعيد في النزاع الإقليمي وتعدد الساحات
أثــرت على هــذه  التي  أبــرز العوامــل  تــميزت العلاقــات بين الســعودية وإيــران بوجــود تصعيــد إقلــيمي كان أحــد   ،2015 منــذ عــام 

في عــدة دول، أهمهــا: النزاعــات  التصعيــد شــمل  هــذا  بــشكل مباشــر.  العلاقــات 

تغييرات تفصيلية في السياسة الخارجية السعودية
الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز، الــذي وصًفــه الملحــق العســكري الفــرن�سي الســابق في المملكــة بـــ “رجــل سلام”14 لكنــه وصًفــا مغايــر 
للواقــع، فليــس هنــاك مــن عاهــل ســعودي بــدأ عهــده بمــا بــدأه الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز؛ بهــذا الكــم الكــبير مــن الأزمــات المعقــدة، 
والمتــغيرات الخــطيرة الإقليميــة والدوليــة؛ لهــذا يُــدرك الملــك ســلمان أن المراوحــة في المكان لبعــض ملفــات السياســة الخارجيــة يســتدعي 

تدخُلــه الشخ�سي، وعــدم تركهــا للأجهــزة البيروقراطيــة.

مــن المعلــوم أن الملــك الجديــد وبحكــم آليــات اتخــاذ القــرار في بيــت الحكــم الســعودي هــو جــزء مــن صًناعــة القــرار منــذ زمــن؛ وذلــك 
بحكــم مرافقتــه اللصيقــة للملــوك الســابقين؛ ”ليــس بصفتــه الوظيفيــة كأمير ســابق لمنطقــة الريــاض لمــدة تزيــد عــن الأربــعين عامًــا 
فحســب؛ ولكــن لكونــه ركنًــا مــن أركان الحكــم والاستشــارة منــذ ســتينات القــرن الما�سي؛ وعليــه كان لــه مقعــد دائــم في اللجــان العليــا 

عِــدُ القــرارات.
ُ
التي ت

تحييــد  عمــل على   ،2017 ســنة  للعهــد   
ً
وليــا ثــم   ،2015 ســنة  الســعودية  في  العهــد  لولايــة   

ً
وليــا ســلمان  بــن  تعــيين محمــد  فمنــذ   

مســلمين. إخــوان  أو  وهابيــة  مــن  ودورهــا  الدينيــة  الحركــة  نفــوذ  بتحجيــم  وقــام  العائلــة،  في  والقويــة  المنافســة  الشخصيــات 

وعمــل أيضًــا على “تــوازن هــرم الســلطة”، فقــد ركــز على قمــة هــرم الســلطة مثــل القــوى الأمنيــة، ووزارات الداخليــة والدفــاع والحــرس 
لــة في القــوة العســكرية والمــوارد الماليــة الضخمــة(، ثــم يأتــي في وســط الهــرم هيئــة البيعــة؛  ِ

ّ
الــوطني )التي تمتلــك القــوة الصلبــة، متمث

ل القــوى الأمنيــة البيئــة الحاضنــة لهيئــة  ِ
ّ
التي تمتلــك حــقَ انتخــاب الملــك وولي عهــده، ثــم تأتــي بعــد ذلــك عمليــة انتقــال الحكــم، وتــشك

ا بــارزًا على عمليــة انتقــال الحكــم، كل هــذا يمثــل تــغيُرًا في بنيــة الســلطة 15.
ً
البيعــة؛ ممــا يُعطيهــا نفــوذ

وهي الولايــات المتحــدة بعــدد مــن الممارســات السياســية، ناهيــك عــن توســيع دائــرة الحــرب مــع اليمــن، ثــم التهديــد بنقــل العنــف 
 مــع حركــة 

ً
إلى قلــب العاصًمــة الإيرانيــة، إلى جانــب توتــر علاقــات بلاده في فترة مــع تركيــا وقطــر وحركــة الإخــوان المســلمين، خصوصًــا

المقاومــة الإسلاميــة في فلســطين.

لكــن حصــاد كل هــذه السياســات لــم يكــن ذا جــدوى واضحــة بــل كان أقــرب للفشــل الــواضح، وهــو مــا يــتضح مــن بقــاء الســعودية في 
مؤشــر الاســتقرار الســيا�سي ضمن دائرة عدم الاســتقرار وتتراوح بين ســالب 0.63 ســنة 2015، وســالب 0.58 ســنة 16،2021

عــتبر التــغيرات في الموقــف الســعودي تجــاه إيــران أحــد أبــرز التحــولات في السياســة الخارجيــة للمملكــة خلال الســنوات الأخيرة، 
ُ
ت

ويعكــس هــذا التغــيير العديــد مــن العوامــل الإقليميــة والدوليــة التي دفعــت الســعودية إلى تعديــل نهجهــا تجــاه طهــران. لنســتعرض هــذه 
https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2015/02/2015241112496202.html?utm_source=chatgpt.com  )14(

 )15(  ، انتقال السلطة في بيت الحكم السعودي: منصور المرزوقي
http://studies.aljazeera.net/reports/2015/01/2015125113951906273.htm

Saudi Arabia: Political stability, site of TheGlobalEconomy.com, https://www.theglobaleconomy.com/Saudi-Arabia/wb_political_  ]20[   )16(
/stability

المبحث الثاني
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التحــولات والتفــسيرات التي يمكــن أن تفســرها:

التوترات الأولى: )2015-2016(
المليشيات الحوثية 

 225 مــن  بــأكثر  في الســعودية  المناطــق المدنيــة  2015: استهدفــت جماعــة الحوثــي  اليمــن عــام  في  العمليــات العســكرية  بــدء  منــذ 
ــا باليستيًــا، بالإضافــة إلى اســتخدام أكثر مــن 155 طائــرة مــسيّرة مفخخــة. هــذه الهجمــات أســفرت عــن مقتــل وإصًابــة أكثر 

ً
صًاروخ

مــن 1,071 مدنيًــا في مختلــف مناطــق المملكــة17. فــي نفــس الســياق أفــاد تقريــر، صًــدر خلال ديســمبر/كانون أول الما�ســي عــن مركــز 
الدراسات الاستراتيجية والدولية )مقره واشنطن(، أن السعودية تعرضت لأكثر من )4100 (هجوم حوثي بين عامي 2016 و2021. 
وذكــر أن الهجمــات الحوثيــة ضــد الســعودية تضًاعفــت، في العــام 2021 مقارنــة بالعــام الســابق عليــه، مــشيرا أن متوســط الهجمــات 

 في عــام 18.2020 
ً
بلــغ 78 هجومــا شــهريا العــام الما�سي، فيمــا بلــغ المتوســط الشــهري للهجمــات 38 هجومــا

وفقًــا للإحصائيــات التي قــام بهــا الباحــث خلال فترة الدراســة، تــبيّن أن المملكــة العربيــة الســعودية كانــت الهــدف الــرئي�سي للهجمــات 
الصاروخيــة التي أطلقتهــا جماعــة الحوثــي. وقــد احتلــت المرتبــة الأولى مــن حيــث عــدد الهجمــات مقارنــة بالــدول الأخــرى المتأثــرة، كمــا 

هــو مــوضح في الجــدول التــالي:

جدول رقم )4(

يوضح الهجمات الحوثية على المنشآت المدنية من خلال النسب والأعداد )2014-2024(

م العمليات الصاروخية والطيران المسير المنفذة  عدد العمليات  النسبة 
4 المنشئات المدنية السعودية 1481 77.89%
5 المنشئات المدنية الإماراتية  50 2.62%
6 المنشئات المدنية في الجنوب  281 14.77%
7 المنشئات المدنية في مناطق اليمنية )مارب+تعز( 27 1.42%
8 65 المنشئات المدنية الإسرائيلية 3.42%

المجموع  1904 100%
العمليــات ضــد المنشــآت  تلــك  )1481 عمليــة - %77.89( وهي نســبة مرتفعــة وتــشكل  العمليــات ضــد المنشــآت المدنيــة الســعودية 
المدنيــة الســعودية %77.89 مــن إجمــالي الهجمــات الحوثيــة، ممــا يــشير إلى أن المملكــة العربيــة الســعودية كانــت الهــدف الــرئي�سي 
للهجمــات الحوثيــة خلال هــذه الــفترة. بلــغ عــدد العمليــات 1481 عمليــة، وهي تعــد أكبر عــدد مــن الهجمــات ضــد أي دولــة. وهــذا الرقــم 

يعكــس أهميــة المملكــة العربيــة الســعودية في الصــراع القائــم مــع الحوثــيين.

 العمليــات ضــد المنشــآت المدنيــة الإماراتيــة )50 عمليــة - %2.62( وهي نســبة منخفضًــة على الرغــم مــن أن الإمــارات كانــت أحــد 
الأعضًــاء الرئيســيين في التحالــف العربــي، إلا أن العمليــات ضــد المنشــآت المدنيــة الإماراتيــة كانــت محــدودة للغايــة، حيــث بلــغ عــدد 

العمليــات 50 عمليــة فقــط، أي مــا يعــادل %2.62 مــن إجمــالي الهجمــات.

العمليــات ضــد المنشــآت المدنيــة في الجنــوب اليــمني )281 عمليــة - %14.77( وهي نســبة مرتفعــة أيضًــا إذ بلغــت تلــك العمليــات ضــد 
المنشــآت المدنيــة في المناطــق الجنوبيــة 281 عمليــة، أي مــا يعــادل %14.77 مــن إجمــالي الهجمــات.

العمليــات ضــد المنشــآت المدنيــة في مناطــق الشــرعية )27 عمليــة - %1.42( وهي نســبة منخفضًــة جــدا إذ نفــذت حــوالي 27 عمليــة 
ضــد المنشــآت المدنيــة في مناطــق الشــرعية، وهي تمثــل %1.42 مــن إجمــالي العمليــات

العمليــات ضــد المنشــآت المدنيــة الإســرائيلية )65 عمليــة - %3.42( وهي نســبة  متوســطة إذ نفــذت حــوالي 65 عمليــة ضــد المنشــآت 
المدنيــة الإســرائيلية، ممــا يــشكل %3.42 مــن إجمــالي العمليــات. هــذه الهجمــات تــشير إلى محــاولات الحوثــيين لتوســيع نطــاق الحــرب 

خــارج حــدود اليمــن والــدول المجــاورة. 

https://aawsat.com/home/article/1764976/1071  )17(
%/https://www.aa.com.tr/ar  )18(
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الاستنتاجات الرئيسية:
التركيز على الســعودية: الهجمــات الحوثيــة كانــت بــشكل رئي�سي موجهــة ضــد المملكــة العربيــة الســعودية، وهــو مــا يعكــس الأهميــة 
مــن  جــزءًا  تكــون  قــد  الســعودية  على  المكثفــة  الهجمــات  اليمنيــة.  الحــرب  ســياق  في  للحوثــيين  بالنســبة  البلــد  لهــذا  الاستراتيجيــة 

المملكــة. اســتقرار  الأمــد لزعزعــة  استراتيجيــة طويلــة 

يوجهــون  الحوثــيين  أن  إلى  يــشير  ممــا  تضًــررًا،  الأقــل  الهــدف  كانــت  الشــرعية  ومناطــق  وإســرائيل  الإمــارات   :
ً
تأثــرا الأقــل  المناطــق 

طاقاتهــم العســكرية بــشكل رئي�سي ضــد المملكــة بينمــا تكــون الهجمــات على بــاقي المناطــق بمثابــة رســائل سياســية أو عمليــات ذات أبعــاد 
استراتيجيــة.

المناطــق  في  الشــرعية  الحكومــة  إضعــاف  إلى  تهــدف  استراتيجيــات  إلى  تــشير  الجنــوب  الهجمــات على  اليــمني:  الجنــوب  استهــداف 
اليمنيــة. الأرا�سي  على  الحوثــي  النفــوذ  وتأكيــد  الجنوبيــة 

آنــذاك، بزيــارة  بــن ســلمان، ولي ولي العهــد  قــام الأمير محمــد   ،2015 إلى روســيا )2015(: في عــام  بــن ســلمان  زيــارة الأمير محمــد 
روســيا، حيــث أبــدى قلقــه مــن ازديــاد النفــوذ الإيرانــي في ســوريا. كان هــذا التصريــح يعكــس توجــس المملكــة مــن السياســة الإيرانيــة في 
المنطقــة، وخاصًــة دعــم طهــران للنظــام الســوري في مواجهتــه للمعارضــة الســورية. المملكــة كانــت تــرى في هــذا النفــوذ الإيرانــي تهديــدًا 
لأمنهــا القومــي، وتحديــدًا في اليمــن وســوريا، حيــث كانــت إيــران تدعــم جماعــات حــزب الله في لبنــان، الميليشــيات الشــيعية في العــراق، 

والحوثــيين في اليمــن.

ل نقطــة تحــول كبرى في العلاقــات الســعودية 
ّ

إعــدام نمــر النمــر )2016(: إعــدام رجــل الديــن الشــيعي نمــر النمــر في ينايــر 2016 شك
الإيرانيــة. حيــث أدت هــذه الخطــوة إلى تصعيــد حــاد في العلاقــة بين البلديــن، وزيــادة التوتــرات الطائفيــة في المنطقــة. إيــران شنــت حملــة 
انتقــادات حــادة ضــد الســعودية، واعــتبرت الإعــدام خطــوة اســتفزازية وغير شــرعية، مــا أدى إلى قطــع العلاقــات الدبلوماســية بين 

البلديــن. هــذا الحــدث، إلى جانــب القلــق مــن النفــوذ الإيرانــي المتزايــد، دفــع الســعودية إلى تعزيــز ســياستها الإقليميــة.

التصلب السعودي )2017(:
في عــام 2017، بعــد أن أصًبــح الأمير محمــد بــن ســلمان وليًــا للعهــد، تعــزز التشــدد الســعودي تجــاه إيــران. كان هــذا التحــول واضحًــا 
في التصريحــات التي أدلى بهــا الأمير محمــد بــن ســلمان، حيــث أشــار إلى أن المملكــة لــن تنتظــر أن تكــون المعركــة في أراضيهــا، بــل ستنقلهــا 

إلى داخــل إيــران، في إشــارة إلى تعزيــز دور المملكــة في التصــدي للنشــاط الإيرانــي في المنطقــة.

التصعيد الإيراني في المنطقة العربية
بالفعــل، تظهــر السياســة الإيرانيــة في عــدة ســياقات إقليميــة وعالميــة براغماتيــة واضحــة، وهــو مــا يتناقــض في بعــض الأحيــان مــع 
التصــورات الســائدة التي تركــز على الاختلافــات الطائفيــة بين إيــران والــدول السنيــة في المنطقــة. على الرغــم مــن أن إيــران تعــد دولــة 
 ذات غالبيــة سنيــة في ســياق تــأمين مصالحهــا 

ً
شــيعية، فإنهــا قامــت بتوســيع نطــاق تحالفاتهــا السياســية لتشــمل حــركات سنيــة ودولا

الاستراتيجيــة وتعزيــز دورهــا الإقلــيمي.

دعم حركات المقاومة السنية:
حركــة حمــاس والجهــاد الإسلامــي في فلســطين: على الرغــم مــن الاختلافــات المذهبيــة بين إيــران وحركــة حمــاس التي تمثــل التيــار 
الــسني، فقــد دَعمــت إيــران حركــة حمــاس والجهــاد الإسلامــي في فلســطين على خلفيــة مواقفهــا المتشــددة تجــاه الاحــتلال الإســرائيلي، 
وذلــك ضمــن الاعتبــارات السياســية المرتبطــة بمكافحــة النفــوذ الغربــي والإســرائيلي في المنطقــة. دعــم إيــران لحمــاس لــم يكــن بالضًــرورة 
ــا بمذهبيــة الحركــة أو إيــران، بــل كان استراتيجيــة لتقويــة جبهــة المقاومــة في فلســطين ودعــم قــوى تهــدف إلى مقاومــة الاحــتلال 

ً
مرتبط

الإســرائيلي.

الإخــوان المســلمون في مصــر: إيــران دعمــت أيضًًــا الإخــوان المســلمين في مصــر، رغــم أنهــا كانــت تواجــه تحديــات كــبيرة مــن الحــركات 
السنيــة الأكثر تقليديــة في المنطقــة. دعــم إيــران للإخــوان جــاء ضمــن رؤيــة استراتيجيــة أوســع لتعزيــز التيــار الإسلامــي الســيا�سي في 
مواجهــة النفــوذ الغربــي والأنظمــة العربيــة التي كانــت تعتبرهــا إيــران خصمًــا لهــا. هــذا الدعــم جــاء في مرحلــة مــا بعــد الربيــع العربــي، حين 

كانــت إيــران تــسعى لإعــادة تشــكيل المنطقــة وفقًــا لموازيــن القــوى الجديــدة.
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نظــام الرئيــس الســوداني الســابق عمــر البــشير: كان عمــر البــشير مــن بين الزعمــاء العــرب الذيــن احتفظــوا بعلاقــات وديــة مــع إيــران، 
وقــد دعمــت طهــران نظامــه سياســيًا واقتصاديًــا في ســياق ســعيها لتعزيــز نفوذهــا في إفريقيــا وفي الســودان بــشكل خــاص. هنــا كان 
الدعــم الإيرانــي غير مرتبــط بمســألة المذهــب بقــدر مــا كان يتعلــق بتحقيــق النفــوذ الإقلــيمي وضمــان بقــاء الحكومــة الســودانية في 

مواجهــة الضًغــوط الغربيــة.

رئيــس الــوزراء اللبنانــي الأســبق عمــر كرامــي: خلال فترة رئاســة كرامــي في لبنــان، كان الدعــم الإيرانــي لــه يأتــي في ســياق الحفــاظ على 
الاســتقرار الســيا�سي في لبنــان ومحاربــة النفــوذ الأمريكــي والغربــي في المنطقــة. كان ذلــك جــزءًا مــن الاستراتيجيــة الإيرانيــة لتعزيــز دورهــا 

في لبنــان مــن خلال دعــم الحكومــة اللبنانيــة ضــد الضًغــوط الخارجيــة.

عمــران خــان في باكســتان: دعــم إيــران لرئيــس الــوزراء الباكســتاني عمــران خــان يعكــس البراغماتيــة الإيرانيــة في ســياستها تجــاه دول 
ذات غالبيــة سنيــة، حيــث اســتغلت إيــران الفــرص السياســية لتعزيــز العلاقــات الثنائيــة في مجــالات متعــددة مثــل الاقتصــاد والأمــن، 
بمــا في ذلــك مكافحــة التطــرف والإرهــاب، ممــا يــشير إلى سعي إيــران لتوســيع نفوذهــا في جنــوب آســيا، وهــو مــا يصــب في صًالحهــا على 

المســتوى الاستراتــيجي.

إيران على الرغم من تحالفاتها مع الدول الشيعية والحركات الشيعية في المنطقة، إلا أنها أظهرت نوعًا من البراغماتية السياسية 
مــن خلال تحالفاتهــا مــع الحــركات السنيــة، ممــا يعكــس قدرتهــا على التعامــل مــع الديناميكيــة الإقليميــة بــشكل مــرن. هــذا التوجــه 
كان يهــدف بــشكل أســا�سي إلى تحقيــق أهــداف سياســية تتعلــق بتعزيــز نفوذهــا الإقلــيمي ومواجهــة التحالفــات الغربيــة، بالإضافــة إلى 

الحفــاظ على الاســتقرار في المنطقــة التي تســودها التحديــات الأمنيــة والسياســية.

جدول رقم )1( يوضح

الصراع والتهدئة بين السعودية الإيرانية منذ سنة 1980 – 2025م

العلاقات الإيرانية السعودية

خلال الفترة -2015 2023

العلاقات الإيرانية السعودية السنة 

خلال الفترة -2015 2023

السنة

مقابــل  في  اليمــن،  في  الســعودي  التدخــل 
للحوثــيين. الإيرانــي  الدعــم 

2015 بعــد  فيمــا  تطــور  للعــراق  تأييــد ضــمني 
عــلني،. شــبه  إلى 

1980

قطع العلاقات الديبلوماسية مرة أخرى. 2016 بإغــراق  للســعودية  إيرانيــة  اتهامــات 
النفطيــة. الأســواق 

1985

في  البلديــن  بين  ســرية  محادثــات  إجــراء 
ومشــاركة العــراق، 

2021 الســعودي  الأمــن  بين  مواجهــات   
الإيرانــيين والحُُجَــاج 

1987

في  البلديــن  بين  ســرية  محادثــات  إجــراء 
ومشــاركة الــصين 

2022 مــع  الديبلوماســية  العلاقــات  قطــع 
الحُُجَــاج(. )مشكلــة  طهــران 

1988

الســعودية  الايرانيــة  الاتفاقيــة  عقــد   
المشتركــة الصينيــة 

2023 إجــراء محادثــات ســرية بين البلديــن في 
سويســرا

1989

والتعهــد  الديبلوماســية،  العلاقــات  إعــادة 
بتفعيــل الاتفاقيــات الأمنيــة والاقتصاديــة بين 

البلديــن.

2023 أعيــدت العلاقــات الديبلوماســية بعــد 
.
ً
4 أعــوام تقريبــا

1991

الرئيــس  بين  الدوحــة  في  اجتمــاع  عقــد 
الخارجيــة  ووزيــر  بزشــكيان  مســعود  الإيرانــي 

فرحــان بــن  فيصــل  الســعودي 

2024 وفد تجاري إيراني يزور السعودية. 1992

النفــط  وزارة  و  الســعودية  الطاقــة  زارة 
في  اقتصــادي  لتعــاون  مناقشــات  في  الإيرانيــة 

الطاقــة. مجــال 

2024 المباشــر  الــطيران  خــط  تشــغيل  إعــادة 
البلديــن، بين 

1997
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في إجــراء منــاورات  الســعودية رغبتهــا  أبــدت 
بحريــة مشتركــة مــع إيــران في البحــر الأحمــر.

والخارجيــة  2024 الدفــاع  وزراء  زيــارة 
لإيــران. الســعوديين  والداخليــة 

1997

عبــد  أمير  حــسين  الإيرانــي  الخارجيــة  وزيــر   
التقــى  حيــث  الريــاض،  إلى  بزيــارة  اللهيــان 

فرحــان. بــن  فيصــل  الســعودي  بنــظيره 

2025 رفســنجاني  هــاشمي  الرئيــس  زيــارة 
ية د للســعو

1998

بين  مشتركــة  مشــاريع  إطلاق  عــن  الإعلان   
الســعودية  في  والخــاص  العــام  القطــاعين 

وإيــران.

2025 زيارة خاتمي للسعودية. 1999

ا 
ً

 عقــدت الســعودية وإيــران اجتماعًــا مــشترك
في طهران لمناقشــة ســبل تعزيز التعاون الأمني.

2025 توقيع اتفاقيات أمنية بين البلدين. 2001

بــن  خالــد  الأمير  الســعودي،  الدفــاع  وزيــر 
ســلمان، بزيــارة رســمية إلى طهــران في 17 أبريــل 

.2025

2025 زيارة ثانية لخاتمي للسعودية. 2002

- 2025 زيارة الرئيس نجاد للسعودية. 2007
من خلال الجدول أعلاه، يتبين ما يلي:

بــدأت مــع دعــم الســعودية للعــراق في الحــرب  1980، كانــت العلاقــة بين الســعودية وإيــران تتســم بالتوتــر، حيــث  أنــه منــذ عــام 
الإيرانيــة العراقيــة، في مقابــل دعــم إيــران للحوثــيين. ومــن ثــم توالــت الأحــداث التي ســاهمت في تعميــق هــذا التوتــر، مثــل مقتــل الحُجــاج 

 إضافيًــا في التوتــر الدبلومــا�سي بين البلديــن.
ً

الإيرانــيين في 1987، حيــث أضافــت هــذه الحادثــة عــاملا

شــهدت العلاقــات بين الســعودية وإيــران فترات متقطعــة مــن القطيعــة والعــودة، حيــث انقطعــت العلاقــات بــشكل نهائــي في عــام 
2016 بعــد حادثــة إعــدام الشــيخ نمــر النمــر في الســعودية. هــذه القطيعــة أظهــرت بــشكل واضح أن التوتــرات بين البلديــن لــم تكــن 

فقــط تتعلــق بالقضًايــا الإقليميــة، بــل تأثــرت كذلــك بالملفــات الداخليــة في كل مــن الســعودية وإيــران.

على الرغــم مــن التوتــرات والقطيعــة، كانــت هنــاك محــاولات حــوار في أوقــات متفرقــة. فــعلى سبيــل المثــال، شــهد عــام 2021 إجــراء 
محادثــات ســرية بين البلديــن في العــراق، ثــم في 2022 في الــصين، ممــا يعكــس رغبــة كلا الطــرفين في التقــارب وإيجــاد حلــول للقضًايــا 

الخلافيــة. هــذا يــدل على أن العلاقــات بين البلديــن بــدأت تتحــول مــن التصعيــد إلى البحــث عــن حلــول دبلوماســية

في الأعــوام الأخيرة )2025-2023(، بــدأ التعــاون بين الســعودية وإيــران في مجــالات متنوعــة، مثــل الطاقــة والأمــن. ففــي عــام 2023 
تــم توقيــع اتفاقيــة مشتركــة بين البلديــن في الــصين، وفي 2024 تــم الاتفــاق على إجــراء محادثــات مشتركــة في مجــال مكافحــة الإرهــاب 
والتطــرف، بالإضافــة إلى إعــادة تشــغيل خطــوط الــطيران المباشــر بين البلديــن. هــذه التحــولات تــشير إلى بدايــة مرحلــة جديــدة مــن 

التعــاون، بعيــدًا عــن سياســة المواجهــة.

أن هنــاك زيــارات متبادلــة بين كبــار المســؤولين في البلديــن في الســنوات الأخيرة، مثــل زيــارة وزيــر الخارجيــة الإيرانــي حــسين أمير عبــد 
عــزز مــن التعــاون المــشترك في مجــالات 

ُ
اللهيــان إلى الريــاض في 2025. هــذه الزيــارات تعكــس تحسّــن العلاقــات على المســتوى الــرسمي وت

عــدة.

عــد هــذه الزيــارة الثانيــة مــن نوعهــا منــذ الثــورة الإسلاميــة في إيــران عــام 1979، بعــد زيــارة الأمير ســلطان بــن عبــد العزيــز في عــام 
ُ
ت

1999

زار ثلاثــة رؤســاء إيرانيــون؛ هــاشمي رفســنجاني، ومحمــد خــاتمي، وأحمــدي نجــاد، الســعودية، بينمــا لــم يقــم أي ملــك ســعودي بزيــارة 
طهــران، أي أن مبــادرات التواصًــل تأتــي مــن الجهــات العليــا في النظــام الســيا�سي الإيرانــي، وثمــة “وعــد” بزيــارة الملــك ســلمان لطهــران 

بعــد الاتفــاق الــذي رعتــه الــصين بين الدولــتين.
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جدول تطور العلاقات الثنائية بين السعودية وإيران )1990-2025(:

السنة الحدث الرئي�سي مستوى العلاقات تأثير الاتفاقات/الأحداث
1990 حــرب  بعــد  التوتــر  فترة  بدايــة 

خليــج ل ا
�سيء التوترات في العلاقات السياسية

2001 أحداث 11 سبتمبر وتغير المواقف متوسط ظهور تحولات في السياسة الإقليمية
2015 التدخلات في اليمن )حرب اليمن( �سيء تصاعد التوترات الأمنية
2021 بشــأن  العــراق  في  محادثــات 

المشتركــة المصــالح 
جيد تراجع التوترات في مجالات معينة

2024 توقيع الاتفاق السعودي الإيراني
ً
جيد جدا الاقتصاديــة  العلاقــات  تحــسين 

ســية ما بلو لد ا و

علاقــات الســعودية وإيــران شــهدت تقلبــات كــبيرة مــن التوتــر بعــد حــرب الخليــج في 1990، إلى التحــولات السياســية عقــب أحــداث 
11 سبتــمبر في 2001. في 2015، تصاعــدت التوتــرات بسبــب التــدخلات العســكرية في اليمــن، ثــم بــدأت محادثــات تخفيــف التوتــر في 
العــراق في 2021. في 2024، تــم توقيــع اتفــاق تــاريخي بين البلديــن، ممــا أســهم في تحــسين العلاقــات الاقتصاديــة والدبلوماســية، رغــم 

التحديــات المســتمرة.
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التحولات في العلاقة السعودية الإيرانية: من التصعيد إلى الدبلوماسية”
 تدريجيًــا في الســنوات الأخيرة. هــذا التحــول لــم يكــن مفاجئًــا، بــل جــاء نتيجــة لعــدة عوامــل 

ً
بــدأت العلاقــات بين البلديــن تشــهد تحــولا

داخليــة وخارجيــة، منهــا الضًغــوط الاقتصاديــة، التحديــات الإقليميــة، والتــغيرات في السياســة الأمريكيــة. كمــا أن هنــاك مجموعــة مــن 
الأزمــات الإقليميــة التي فرضــت على المملكــة العربيــة الســعودية التفــكير في أســاليب دبلوماســية جديــدة لمعالجــة التوتــرات مــع جارتهــا 

الشرقية.

الأزمــات  على  فعــل  رد  مجــرد  تكــن  لــم  إيــران  تجــاه  الســعودية  السياســة  في  التحــولات  أن  الــواضح  مــن  أصًبــح  الســياق،  هــذا  في 
والمستجدات الإقليمية، بل كانت استراتيجية تضًمن مصالح المملكة على المدى البعيد. المملكة بدأت تدرك أن التصعيد العسكري 
لا يمثــل الحــل الأمثــل، وأن التفــاوض مــع إيــران، بالرغــم مــن كل التحديــات، قــد يكــون هــو الخيــار الأنســب لضًمــان الاســتقرار الإقلــيمي 

وحمايــة المصــالح الوطنيــة.

التحــولات الســعودية الإيرانيــة لــم تكــن مجــرد تحــول ســيا�سي فحســب، بــل كانــت أيضًًــا انعكاسًــا لتحــولات اقتصاديــة واجتماعيــة 
الأمنيــة  احتياجاتهــا  مــع  يتمــا�سى  بمــا  والخارجيــة  الداخليــة  أولوياتهــا  هيكلــة  لإعــادة  ماســة  حاجــة  في  المملكــة  كانــت  إذ  المملكــة.  في 

والاقتصاديــة.

البعد أهم ما استنتجته الدراسات
الثابت النزاع المذهبي – التنافس الإقليمي – غياب الثقة – مركزية الملفات الساخنة )اليمن/لبنان(

المتحول تــغيرات القيــادة السياســية – تــأثير العقوبــات – تدخــل أطــراف دوليــة جديــدة )مثــل الــصين( – مرونــة 
نسبيــة في السياســات الخارجيــة

الوساطة الصين في 2023 كفاعل بديل للولايات المتحدة – دور العراق كوسيط مؤقت 2021–2022
الملفات الحاسمة اليمن: صًراع وجودي للرياض – سوريا: دعم إيران

أولا: التحولات الإقليمية ودور الصين في إعادة تشكيل التوازن السعودي–الإيراني: 
شــهدت المنطقــة العربيــة خلال العقديــن الأخيريــن تحــولات جيوسياســية متســارعة أعــادت رســم خارطــة التوازنــات الإقليميــة، لا 
 في الصــراع بين القــوتين الإقليميــتين: المملكــة العربيــة الســعودية 

ً
عــد مــن أكثر الســاحات حيويــة

ُ
ســيما في منطقــة الخليــج العربــي التي ت

ــت آثــاره في عــدد 
ّ
والجمهوريــة الإسلاميــة الإيرانيــة. وقــد تداخلــت في هــذا الصــراع أبعــاد طائفيــة وسياســية واقتصاديــة وأمنيــة، تجل

مــن الأزمــات الممتــدة في اليمــن وســوريا ولبنــان والعــراق. وفي خضًــم هــذه الأزمــات، لــم تكــن العلاقــات بين الريــاض وطهــران ثابتــة، بــل 
 بالعوامــل الإقليميــة والدوليــة، وبــسعي كل طــرف لتعظيــم نفــوذه ضمــن بيئــة استراتيجيــة 

ً
تأرجحــت بين القطيعــة والانفــراج، متأثــرة

مضًطربــة.

في هــذا الســياق، بــرزت قــوى دوليــة صًاعــدة، وعلى رأســها الــصين، تــسعى إلى إعــادة موضعــة نفوذهــا في المنطقــة مــن خلال أدوات 
ناعمــة ومبــادرات اقتصاديــة كبرى، أبرزهــا مبــادرة الحــزام والطريــق، التي تهــدف إلى تــأمين ممــرات بحريــة وبريــة للطاقــة والتجــارة بين 
الشــرق والغــرب. وقــد أوجــد هــذا التوجــه نوعًــا مــن إعــادة ترتيــب المصــالح والتحالفــات، في ظــل تراجــع تــدريجي للحضًــور الأمريكــي، 
وظهــور فــراغ نــسبي تــسعى قــوى مثــل الــصين والهنــد لملئــه كلٌ بطريقتــه. وبالتــوازي، طرحــت الهنــد مشــروع ”الممــر الاقتصــادي الهنــدي–

الشرق الأوسط–أوروبا“ عام 2023 بدعم أمريكي وإسرائيلي، في محاولة لموازنة النفوذ الصيني المتنامي، وإيجاد شراكة استراتيجية 
جديــدة تربــط آســيا بأوروبــا عبر قلــب المنطقــة العربيــة.

مــن منظــور نظــري، تقــدم نظريــة الأمــن الإقلــيمي إطــارًا ملائمًــا لتحليــل كيفيــة تفاعــل الســعودية وإيــران ضمــن نظــام إقلــيمي مترابــط؛ 
إذ تؤثــر أزمــات اليمــن وســوريا ولبنــان والعــراق في أنمــاط العلاقــات بين الطــرفين، مــن حيــث التصعيــد أو التهدئــة. وتســاعد هــذه الرؤيــة 
على تمــييز الثوابــت البنيويــة في العلاقــة عــن المتــغيرات الظرفيــة، بمــا في ذلــك تــأثير التحــولات في السياســات الخارجيــة للقــوى الــكبرى، 

المبحث الثالث
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 في إعــادة بنــاء الجســور بين الريــاض وطهــران مــن خلال رعايتهــا للاتفــاق المعلــن في مــارس 
ً
وعلى رأســها الــصين، التي لعبــت دورًا محوريــا

.2023

تنبــع البراغماتيــة الصينيــة في هــذا الســياق مــن توجــه ســيا�سي طويــل الأمــد يعكســه شــعار التيــار الإصًلاحي في بــكين: ”ليــس المهــم 
لــون القــط، بــل أن يصطــاد الــفئران“، في إشــارة إلى تغليــب المصــالح الاقتصاديــة والاستراتيجيــة على التزمــت الأيديولــوجي. وقــد ســعت 
الــصين، مــن خلال هــذا المنظــور، إلى تحويــل العلاقــات الســعودية–الإيرانية مــن معادلــة صًفريــة إلى معادلــة غير صًفريــة، تقــوم على 
توســيع المســاحات المشتركــة دون إنكار التناقضًــات الجوهريــة، كمــا يظهــر في اســتمرار علاقاتهــا التجاريــة مــع الولايــات المتحــدة رغــم 

التوتــرات السياســية.

تحتل كل من السعودية وإيران موقعًا استراتيجيًا في مشروع الحزام والطريق، خاصًة في مساره البحري. وتعكس الأرقام التجارية 
هــذا الواقــع؛ إذ بلــغ حجــم التجــارة بين الــصين والســعودية في عــام 2022 نحــو 106 مليــارات دولار، بزيــادة نحــو %30 عــن عــام 2021، 
وهــو مــا يعــادل ضعــف حجــم التبــادل التجــاري مــع الولايــات المتحــدة في الــفترة نفســها. كمــا تســتورد الــصين مــا يقــرب مــن ربــع حاجتهــا 
النفطية من الســعودية وإيران مجتمعتين، بنســبة %19 من الســعودية و%6 من إيران، ما يجعل الاســتقرار في العلاقة بين البلدين 
عززهــا اتفاقيــات كبرى، منهــا الاتفــاق الصيني–الإيرانــي للاستثمــار المــشترك بقيمــة 400 مليــار دولار على 

ُ
مصلحــة صًينيــة مباشــرة، ت

مــدى 25 عامًــا.

لكــن التبايــن بين الريــاض وطهــران في الموقــف مــن “إســرائيل” يــشكل عامــل تمايــز مهــم في العلاقــة مــع الــصين. فبينمــا تــرى الســعودية 
في توســيع العلاقــة مــع “إســرائيل” فرصًــة لتعزيــز دورهــا الإقلــيمي في ظــل تراجــع الدعــم الأمريكــي، فــإن إيــران تنظــر إلى أي انفتــاح 
صًيني–إســرائيلي كتهديــد مباشــر لطموحاتهــا ومواقفهــا العقائديــة المناهضًــة لـ“الاحــتلال“. وتبــدو المســافة السياســية بين الســعودية 
والــصين أقصــر بكــثير مــن تلــك التي تفصــل إيــران عــن بــكين في هــذا الملــف، مــا ينعكــس على أولويــات كل طــرف في شــراكته الاستراتيجيــة 

مــع الــصين.

إعلان السعودية والهند في سبتمبر 2023 عن مشروع “الممر الاقتصادي” مثل نقطة تحول جديدة في التنافس الجيو-اقتصادي 
في المنطقــة. هــذا المشــروع، الــذي يربــط الهنــد بأوروبــا عبر الســعودية، الإمــارات، الأردن، و“إســرائيل“، يأتــي كخيــار استراتــيجي مدعــوم 
 لتــأثيره 

ً
مــن الغــرب لمواجهــة مبــادرة الحــزام والطريــق. وقــد قوبــل المشــروع بترحيــب واســع مــن الولايــات المتحــدة و“إســرائيل“، نظــرا

المتوقــع على شــبكات التجــارة والبنيــة التحتيــة الإقليميــة، بمــا فيهــا الموانــئ والســكك الحديديــة وكابلات البيانــات والطاقــة، إلى جانــب 
مــا يُتوقــع أن يحدثــه مــن تقليــص في زمــن النقــل البحــري مقارنــة بقنــاة الســويس، وهــو مــا أثــار قلقًــا مصريًــا مشــروعًا.

لا تنظــر إيــران إلى هــذا المشــروع بارتيــاح، خصوصًًــا في ظــل معرفتهــا بالتوتــرات التاريخيــة بين الــصين والهنــد، والتي شــملت نزاعــات 
حدوديــة دمويــة في أعــوام 1962، 1967، 1978، 2018، و2020. كمــا أن باكســتان، الحليــف الوثيــق لكل مــن الــصين والســعودية، 
احتمــالات  على  المشــهد  يفتــح  مــا  الإقليميــة،  علاقاتهــا  وعمــق  الجغــرافي  موقعهــا  بحكــم  التنافــس،  هــذا  في  حاســمًا  لاعبًــا  ســتكون 
المشــاريع  بين  المتصاعــد  التنافــس  ظــل  في  وإيــران  الســعودية  بين  التوازنــات  مســتقبل  على  حتمًــا  ســتؤثر  متعــددة،  جيوسياســية 

المنطقــة. في  الــكبرى  الاقتصاديــة 

ثانيا: “التحول الاستراتيجي السعودي بعد 2021: 
 في مقاربتهــا للعلاقــات الإقليميــة، وبالأخــص في تعاملهــا 

ً
 واضحــا

ً
 استراتيجيــا

ً
شــهدت السياســة الســعودية بعــد عــام 2021 تحــوّلا

تنــتهج سياســة أكثر براغماتيــة قائمــة على  إيــران. فقــد تراجعــت المملكــة عــن خطــاب المواجهــة والتصعيــد العســكري، وبــدأت  مــع 
 لإنجــاح التحــولات 

ً
 ضروريــا

ً
 مــن إدراك متنــامٍ بــأن تحقيــق الأمــن والاســتقرار الإقلــيمي بــات شــرطا

ً
التهدئــة والدبلوماســية، انطلاقــا

 عــن مراجعــة شــاملة للسياســة 
ً

الاقتصاديــة الــكبرى التي تتبناهــا المملكــة، وعلى رأســها رؤيــة 2030. ولــم يكــن هــذا التحــول منفــصلا
الخارجيــة الســعودية منــذ عــام 2015، بمــا فيهــا إعــادة تقييــم العلاقــة مــع تركيــا وقطــر وســوريا، والانفتــاح التــدريجي على فصائــل مــن 
المقاومــة الفلســطينية، وتخفيــف التوتــر مــع الولايــات المتحــدة، والانخــراط في تفاهمــات نفطيــة مــع روســيا عبر “أوبــك+”، وكذلــك 

 في رعايــة التقــارب الســعودي–الإيراني.
ً
 محوريــا

ً
تعميــق الشــراكة مــع الــصين، التي لعبــت دورا

جاء هذا التبدل في إطار أوســع من السعي الســعودي لتأمين البيئة الداخلية والمحيطة بالمملكة، خاصًة في ظل استهداف منشــآت 
حيويــة ســعودية خلال حــرب اليمــن، مــا أبــرز هشاشــة البنيــة الأمنيــة التقليديــة المعتمــدة على التحالفــات الغربيــة، ودفــع الريــاض 
إلى تنويــع شــراكاتها الاستراتيجيــة والتفــاوض المباشــر مــع الأطــراف الإقليميــة الفاعلــة، بمــا فيهــا طهــران وصًنعــاء. كمــا أن مشــاريع 
 
ً
عملاقــة مثــل “نيــوم”، الواقعــة شــمال غربــي المملكــة، أصًبحــت معرضــة لأي تصعيــد عســكري، وهــو مــا جعــل الأمــن الإقلــيمي شــرطا
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 عزلــه عــن التطــورات 
ً
 لنجــاح النمــوذج التنمــوي الجديــد الــذي يتبنــاه ولي العهــد محمــد بــن ســلمان، والــذي لــم يعــد ممكنــا

ً
وجوديــا

الجيوسياســية المحيطــة.

هــذا التحــول الســعودي تزامــن مــع تراجــع نــسبي في الحضًــور الأمريكــي التقليــدي في الشــرق الأوســط، نتيجــة انشــغال واشــنطن 
 
ً
، كالحــرب في أوكرانيــا، والتنافــس المتصاعــد مــع الــصين، والملــف النــووي الكــوري الشــمالي، مــا خلــق فراغــا

ً
بملفــات دوليــة أكثر إلحاحــا

. وفي ظــل هــذه المســتجدات، 
ً
 أتــاح للســعودية توســيع هامــش قرارهــا المســتقل، والتحــرك بحريــة أكبر نحــو خيــارات أكثر توازنــا

ً
نسبيــا

اتجهــت المملكــة إلى تبريــد جبهــات التوتــر مــع إيــران، وفتــح قنــوات تنســيق دبلومــا�سي وأمني معهــا، بالتــوازي مــع خطــوات تطبيعيــة هادئــة 
.
ً
 ودوليــا

ً
تجــاه “إســرائيل”، مــا يعكــس محاولــة لخلــق تــوازن دقيــق بين المصــالح المتقاطعــة إقليميــا

وفي ضــوء هــذه التبــدلات، اتســمت السياســة الســعودية بقــدر مــن الليونــة تجــاه ملفــات شــديدة الحساســية، كالتقــارب مــع النظــام 
، أو إطلاق ســراح معتقــلين محســوبين على حــركات مقاومــة إسلاميــة، في خطــوة قــد 

ً
الســوري رغــم العزلــة الدوليــة التي واجههــا ســابقا

تهــدف إلى تحييــد بعــض الأطــراف التي يمكــن أن تعرقــل مســار التطبيــع السعودي–الإســرائيلي. كمــا تــسعى الســعودية، مــن خلال هــذا 
التوجــه، إلى إضعــاف الخطــاب المعــارض لهــا في محــور المقاومــة، أو على الأقــل تقليــل حــدة الانتقــادات الموجهــة إليهــا، عبر إبــراز نفســها 

.
ً
 مباشــرا

ً
 لا عــدوا

ً
 تفاوضيــا

ً
بوصًفهــا شــريكا

افع التغيير في الموقف السعودي )2021-2023(: دو
تــشير هــذه النقــاط إلى مجموعــة مــن العوامــل الاستراتيجيــة التي دفعــت المملكــة العربيــة الســعودية إلى إعــادة تقييــم ســياستها تجــاه 

إيــران وبــدء التفــكير بــشكل مختلــف في كيفيــة التعامــل مــع النفــوذ الإيرانــي في المنطقــة، خاصًــة بعــد عــام 2021.

 ويمكن تلخيص الأسباب التي ساهمت في تغيير الموقف السعودي في النقاط التالية:

في ظــل إدارة الرئيــس الأمريكــي جــو بايــدن، كان هنــاك تــغير في الموقــف الأمريكــي تجــاه المملكــة. ففــي حملتــه الانتخابيــة، كان بايــدن 
قــد أشــار إلى ضــرورة محاســبة المملكــة على انتهــاكات حقــوق الإنســان، وعلى رأســها مقتــل الصحفــي جمــال خاشــقجي. هــذا الموقــف 
الأمريكــي زاد مــن العزلــة السياســية للمملكــة، ودفعهــا إلى إعــادة التفــكير في ســياستها الإقليميــة، بمــا في ذلــك علاقاتهــا مــع إيــران. كمــا 
كانت الضًغوط الأمريكية على الســعودية بسبب الملف اليمني والتهديدات الإيرانية في الخليج العربي تلعب دورًا في دفع المملكة نحو 

إعــادة التفــكير في ســياستها تجــاه طهــران.

كان للانخفــاض الكــبير في أســعار النفــط في عــام 2020 نتيجــة لتداعيــات جائحــة كورونــا تــأثير كــبير على الاقتصــاد الســعودي. كان 
مــن الضًــروري أن تعيــد المملكــة ترتيــب أولوياتهــا الاستراتيجيــة، بمــا في ذلــك تعزيــز اســتقرار أســواق الطاقــة، وبالتــالي كان مــن المفيــد 
لهــا أن تبحــث عــن تســوية للملــف النــووي الإيرانــي والحــد مــن التهديــدات الإيرانيــة في المنطقــة. هــذا التحــول ســاعد في خلــق منــاخ مــن 

التهدئــة الدبلوماســية مــع طهــران.

كان النمــو المتســارع للنفــوذ الإيرانــي في العديــد مــن البلــدان في المنطقــة – مثــل العــراق وســوريا ولبنــان واليمــن – بمثابــة تهديــد 
 دعمهــا المســتمر للميليشــيات 

ً
استراتــيجي للمملكــة. فإيــران لــم تقتصــر على توســيع دائــرة نفوذهــا السياســية والعســكرية، بــل أيضًــا

والأنشــطة المزعزعة للاســتقرار في هذه البلدان كان يمثل تحديًا مباشــرًا للنفوذ الســعودي في المنطقة. ومن ثم، أصًبح من الضًروري 
أن تجــد المملكــة طريقًــا للحــوار مــع طهــران لتخفيــف مــن حــدة التوتــرات والنزاعــات.

غياب الثقة تجاه سياسة الولايات المتحدة، لا سيما في عهد الرئيس باراك أوباما الديمقراطي، حيث عقدت واشنطن مفاوضات 
مــع طهــران حــول برنامجهــا النــووي بــدون التنســيق الكافي مــع الريــاض، ممــا جعــل المملكــة تشــعر بأنهــا مستبعــدة مــن اتخــاذ قــرارات 
ــا فيــه، جعلهــا تــدرك أن الاعتمــاد على 

ً
هامــة تخــص أمــن المنطقــة. التوقيــع على الاتفــاق النــووي مــع إيــران، الــذي لــم تكــن المملكــة طرف

القــوة الأمريكيــة في مواجهــة طهــران ليــس خيــارًا مضًمونًــا أو دائمًــا.

بعــد سلســلة مــن الأزمــات الإقليميــة، مــن الصــراع في اليمــن إلى الوضــع في ســوريا ولبنــان، بــدأت المملكــة تــرى أن التصعيــد العســكري 
 مــن ذلــك، بــدأ يــتضح أن الحــوار والدبلوماســية همــا 

ً
مــع إيــران قــد لا يكــون الحــل المثــالي لحــل النزاعــات العالقــة في المنطقــة. وبــدلا

السبيــل الوحيــد لإيجــاد تســويات مســتدامة. مــن هنــا نشــأت القناعــة الســعودية بــأن إقصــاء إيــران عــن أي ترتيبــات أمنيــة في المنطقــة 
ليــس واقعيًــا أو مفيــدًا.

الحــرب في اليمــن كانــت إحــدى أكبر الأزمــات التي فرضــت تحديــات على المملكــة. الــدور الإيرانــي في دعــم الحوثــيين أضــاف تعقيــدات 
كــبيرة للوضــع. لــذا، بــدأت الســعودية تــدرك أنــه لا بــد مــن التوصًــل إلى تســوية مــع إيــران لإنهــاء هــذه الحــرب، وهــو مــا يتطلــب التعــاون 
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الدبلومــا�سي مــع طهــران. مــع الطفــرة النفطيــة التي تحققــت بعــد ارتفــاع أســعار النفــط نتيجــة لتداعيــات الحــرب الأوكرانيــة، أصًبــح 
الاســتقرار في المنطقــة أكثر أهميــة لتحقيــق مصــالح الســعودية الاقتصاديــة، وجعــل الســعودية أكثر انفتاحًــا على الحــوار مــع إيــران.

الهجوم على منشــآت الســعودية باســتخدام طائرات مسيرة تبنته جماعة الحوثي المدعومة من إيران، كان بمثابة إنذار استراتيجي 
أثــر في  مــا  بــشكل كــبير،  النفــط  إنتــاج  إلى خفــض  النفــط الســعودية وأدى  للســعودية. هــذا الهجــوم ألحــق أضــرارًا كــبيرة بمنشــآت 
اقتصــاد المملكــة. وعلى الرغــم مــن أن الســعودية كانــت تتوقــع دعمًــا مــن الولايــات المتحــدة في هــذا الهجــوم، لــم يكــن هنــاك رد قــوي مــن 
واشــنطن على إيــران، ممــا جعــل المملكــة تشــعر بحالــة مــن الانكشــاف الاستراتــيجي. هــذا الهجــوم عــزز الحاجــة لــدى الســعودية لإعــادة 

ترتيــب حســاباتها الاستراتيجيــة تجــاه إيــران، ممــا جعلهــا تفكــر في طــرق أكثر عقلانيــة وبراغماتيــة للتعامــل معهــا.

إلى عــدم  يــؤدي  إيــران قــد  تــرى أن انهيــار النظــام في  بــدأت  بــشكل جــذري. المملكــة  يتــغير  بــدأ الموقــف الســعودي   ،2021 في عــام 
الاســتقرار في المنطقــة، مــا قــد يؤثــر بــشكل مباشــر على أمنهــا. بالإضافــة إلى ذلــك، التشــابه الــديني بين البلديــن )كلاهمــا دول دينيــة(، 
جعــل الســعودية تــدرك أن أي تــغيرات كــبيرة في إيــران قــد تؤثــر على الوضــع الــداخلي في المملكــة. إذا مــا حــدث �سيء يــؤدي إلى ســقوط 

النظــام الإيرانــي، فقــد تكــون لــه تداعيــات خــطيرة على الاســتقرار في الســعودية، التي تتســم بنظــام ديني مشــابه في بعــض جوانبــه.

ثانيا: موقف إيران من التحول السعودي بعد 2021:
فيمــا يتعلــق بالموقــف الإيرانــي مــن التحــول الاستراتــيجي الســعودي، فقــد بــدا واضحًــا أن طهــران كانــت تراقــب عــن كثــب الخطــوات 
بــدِ رد فعــل قاســيًا تجــاه هــذه التحــولات، إلا أن إيــران كانــت حريصــة 

ُ
الســعودية نحــو التهدئــة والدبلوماســية بعــد 2021. ورغــم أنهــا لــم ت

على الحفــاظ على موقعهــا الاستراتــيجي في المنطقــة وعــدم التفريــط في مصالحهــا. فقــد اعــتبرت طهــران أن أي تقــارب ســعودي مــع 
القــوى الإقليميــة مثــل تركيــا وقطــر وســوريا، وكذلــك التقــارب مــع الــصين وروســيا، قــد يــشكل تحديًــا لمصالحهــا طويلــة الأمــد في الشــرق 
الأوســط. وفي ذات الوقــت، أدركــت إيــران أن الســعودية تتجــه نحــو تــبني سياســة جديــدة تهــدف إلى تقليــل التوتــرات الإقليميــة، وهــو مــا 
قــد يعــزز فــرص اســتقرار المنطقــة ويخفــف مــن العــبء الأمني الــذي تواجهــه الدولــتين بسبــب التنافــس المســتمر في مناطــق مثــل اليمــن. 
ورغــم ذلــك، حافظــت إيــران على موقفهــا الثابــت فيمــا يتعلــق بســيادتها الإقليميــة، وأكــدت في العديــد مــن المــرات أنهــا لــن تتنــازل عــن 

مواقفهــا السياســية والأيديولوجيــة، خصوصًًــا فيمــا يتعلــق بالصــراع مــع “إســرائيل” والدعــم المســتمر للمقاومــة الفلســطينية.

افع إيران في التقارب مع السعودية: دو
تتعــدد دوافــع إيــران في التقــارب مــع الســعودية، ويُعــد الحصــار الاقتصــادي الأمريكــي والأوروبــي أحــد العوامــل الرئيســية التي دفعــت 
2018، بــشكل كــبير على  رضــت منــذ عــام 

ُ
طهــران إلى إعــادة النظــر في سياســاتها الإقليميــة. فقــد أثــرت العقوبــات المشــددة، التي ف

الاقتصــاد الإيرانــي، ممــا أدى إلى تراجــع حجــم التجــارة بين إيــران والــصين بــشكل ملحــوظ مقارنــة بالــفترات الســابقة. هــذا التراجــع 
الاقتصــادي جعــل إيــران تــدرك ضــرورة تحــسين علاقاتهــا الإقليميــة، بمــا في ذلــك مــع الســعودية، لتخفيــف الضًغــوط الاقتصاديــة 
وتحقيــق بعــض المكاســب الاستراتيجيــة. إضافــة إلى ذلــك، تواجــه إيــران تحديــات أمنيــة واقتصاديــة تهــدد اســتقرارها الــداخلي، مــا 
جعلهــا تــسعى إلى تهدئــة التوتــرات مــع الســعودية لضًمــان اســتقرار المنطقــة بــشكل عــام. في ظــل التحــولات الاستراتيجيــة التي شــهدتها 
الســعودية بعــد 2021، التي باتــت تميــل نحــو الانفتــاح والدبلوماســية، أصًبحــت إيــران أكثر اســتعدادًا لإعــادة تقييــم علاقاتهــا مــع 
الريــاض لتخفيــف المخاطــر الأمنيــة وتعزيــز المصــالح المشتركــة في مواجهــة التحديــات الإقليميــة والدوليــة 19 إيــران، فــي ظــل التحديــات 
الداخليــة والإقليميــة المتزايــدة، تجــد نفســها أمــام ضغــوط هائلــة قــد تدفعهــا إلى إعــادة تقييــم استراتيجياتهــا في المنطقــة. التوتــرات 
الداخليــة، مثــل النزعــات الانفصاليــة في بعــض المناطــق الإيرانيــة والاختلافــات بين أجنحــة الحكــم، تســاهم في إضعــاف اســتقرارها 
الســيا�سي. بالإضافــة إلى ذلــك، تســتمر الضًغــوط الناجمــة عــن الوجــود العســكري الأمريكــي في العديــد مــن دول الخليــج والعــراق، ممــا 
يفاقــم مــن حالــة التوتــر الأمني في المنطقــة. كمــا أن السياســات الإســرائيلية، بمــا في ذلــك تطبيــع العلاقــات مــع دول خليجيــة وتوطيــد 
علاقاتهــا مــع أذربيجــان، تضًــع إيــران في موقــف دفــاعي. هــذا كلــه يحــدث في ســياق تراجــع اســتقرار إيــران، الــذي يظهــر بوضــوح مــن خلال 
انخفــاض معــدل الاســتقرار الســيا�سي في الــبلاد، ممــا يعــزز مــن دوافعهــا نحــو التقــارب مــع الســعودية كخطــوة استراتيجيــة تهــدف إلى 

تخفيــف هــذه الضًغــوط وتحقيــق الاســتقرار الــداخلي.

هــذه الضًغــوط المتزايــدة على إيــران، والتي تظهــر بوضــوح مــن خلال انخفــاض معــدل الاســتقرار الســيا�سي في الــبلاد مــن 0.93- ســنة 
2015 إلى 1.62- ســنة 2021، تســهم بــشكل مباشــر في دفــع إيــران نحــو إعــادة تقييــم سياســاتها الإقليميــة، بمــا في ذلــك اتخــاذ خطــوات 

  )19(
.Iran & China: A Trade Lifeline, The Iran Primer, United States Institute of Peace, 5/7/2023  
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للتقــارب مــع الســعودية مــن أجــل ضمــان اســتقرارها الــداخلي والتخفيــف مــن الأزمــات المتفاقمــة.20 

إن هــذه الضًغــوط على إيــران والســعودية، ســواء كانــت داخليــة أو إقليميــة أو دوليــة، تفســر بــشكل واضح الــسعي المــشترك بين 
الطــرفين نحــو تخفيــف هــذه الأعبــاء. فقــد أصًبــح مــن الــواضح أن التحديــات التي تواجههــا كل مــن الريــاض وطهــران تتطلــب منهمــا 
التكيــف مــع البيئــة الدوليــة والإقليميــة المتــغيرة، وهــو مــا يفســر لجــوء الدولــتين إلى “التكيــف الإذعانــي”، وهــو مفهــوم أشــار إليــه عالــم 
السياســة الأمريكــي جيمــس روزينيــو في نظريــة أنمــاط التكيــف الســيا�سي. وفقًــا لهــذا المفهــوم، فــإن “التكيــف الإذعانــي” يــعني اســتعداد 
الــدول  الدولــة لتعديــل ســلوكها الخــارجي وهياكلهــا الداخليــة اســتجابة للضًغــوط الناشــئة عــن البيئــة الدوليــة، وخاصًــة مــن قبــل 
الــكبرى، بشــرط ألا يتسبــب هــذا التعديــل في المســاس بالهيــاكل الأساســية للدولــة أو آليــات اتخــاذ القــرار فيهــا. وبالتــالي، يعــد التفاهــم 
الهويــة والســيادة  الحفــاظ على  مــع  مــع الضًغــوط،  التكيــف  إلى  تهــدف  الســياق خطــوة استراتيجيــة  هــذا  الســعودي-الإيراني تحــت 

الوطنيــة لــكلا البلديــن.“.21

/Iran: Political stability, TheGlobalEconomy.com, https://www.theglobaleconomy.com/Iran/wb_political_stability  )20(
  )21(

.James Rosenau, The Study of Political Adaptation )London: Frances Pinter, 1981(, pp. 62–66 ]23[
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الفصل الرابع
مؤشرات نجاح الاتفاق 

السعودي الإيراني بعد عامين 
من التوقيع
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مؤشرات التقدم الدبلوما�سي والتقارب الحذر22
لــت اختبــارًا مُهمّــا لتحديــد فاعليــة الاتفــاق، 

َ
إن عــودة العلاقــات الســعودية-الإيرانية، عبر اتفــاق بــكين في 10 مــارس 2023م، مث

ــق  ــشير مجريــات العلاقــات إلى أنَ الاتفــاق، وعلى الرغــم مــن تعــارُض المصــالح، يحقِّ
ُ
وتــأثيره في علاقــات الجانــبين والمشــهد الإقلــيمي، إذ ت

نتائــج مهمَــة على الأرض لــكلا الطــرفين.

والصــراع  المــذهبي،  التنافــس  مــن  بتركيبــة  محكومــة  ظلــت  بــل  طبيعيــة،  علاقــة  يومًــا  تكــن  لــم  وطهــران  الريــاض  بين  فالعلاقــة 
الثنائيــة  واللقــاءات  البروتوكــولي  التقــدم  مــن  الرغــم  وعلى  والــدولي.  الإقلــيمي  النظــامين  تجــاه  الرؤيــة  واخــتلاف  الجيوســيا�سي، 
والتصريحــات الإيجابيــة، فــإن القضًايــا العالقــة – مــن الملــف اليــمني إلى النفــوذ في العــراق وســوريا، ومــن التــسلح إلى أمــن الطاقــة 

لحظــة. أي  في  للانفجــار  قابلــة  شــائكة  ملفــات  تمثــل  تــزال  لا   – والملاحــة 

وهُنــا نطــرح بعــض التســاؤلات حــول مــدى تــأثير الاتفــاق في العلاقــات الســعودية-الإيرانية خلال عــامين مــن توقيــع الاتفــاق؟ ومــا 
ــن مــن قــراءة تداعيــات ذلــك وتأثيراتــه في الحــال والمســتقبل؟

َ
يــات التي تواجههــا العلاقــات؟ وكيــف نتمك التحدِّ

مــن هنــا، يــسعى هــذه المبحــث إلى تقييــم العلاقــة الســعودية–الإيرانية بعــد عــامين على إعــادة العلاقــات، مــن خلال رصًــد أبــرز 
الاختبــارات التي واجهــت الطــرفين، وأدوات التفاعــل المســتخدمة، وتحليــل مــا إذا كانــت العلاقــة تــسير نحــو “تســوية شــاملة” أو أنهــا 

دخلــت مجــرد مرحلــة “إدارة مؤقتــة للصــراع”.

ــا مــن بنــود البيــان الثلاثــي المــشترك بين الســعودية وإيــران والــصين، وبالاعتبــار الــفترة القــصيرة مــن عُمــر الاتفــاق، والإرث 
ً
وانطلاق

الــذي حكــم مســار الدولــتين، فــإنَ أهــمَ الإنجــازات والإخفاقــات، التي اعترت مســار علاقتهمــا بعــد عــام مصالحــة، يمكــن  التــاريخي 
ــسَ نجاحًــا للســعودية بتحييــد إيــران وميليشــياتها عــن استهــداف أرا�سي المملكــة، ومــن ناحيــة إيــران، خفَــف 

َ
إيجازهــا في أنَ الاتفــاق عك

ــط دولي؛ بسبــب العقوبــات وحــرب أوكرانيــا وصًــورة النظــام دوليًــا.
ْ
الاتفــاق الضًغــوط على الحكومــة، بإنهــاء عُزلتهــا الإقليميــة وســط ضغ

10 مارس 2023 – إعلان الاتفاق السعودي الإيراني لاستئناف العلاقات بوساطة صًينية.

8 أبريل 2023 – أول زيارة رسمية لوفد سعودي إلى طهران لمناقشة آليات إعادة فتح السفارة والقنصلية.

16 أبريل 2023 – إيران تعلن أن رئيسها تلقى دعوة لزيارة السعودية، وبدوره وجه دعوة للعاهل السعودي لزيارة طهران.

10 مايو 2023 – الموعد المقرر لإعادة فتح السفارات، لكنه تأخر.

6 يونيو 2023 – إيران تعيد فتح سفارتها في الرياض وتعين علي رضا عنايتي سفيرًا.

17 يونيو 2023 – زيارة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى طهران، الأولى منذ أكثر من عقد.

17 أغســطس 2023 – زيــارة وزيــر الخارجيــة الإيرانــي حــسين أمير عبــد اللهيــان إلى الســعودية، التقــى ولي العهــد ونــظيره الســعودي، 
وحضًرهــا الســفير الإيرانــي الجديــد.

 6 سبتمبر 2023 – السفير الإيراني علي رضا عنايتي يقدم أوراق اعتماده رسميًا في الرياض.

10 سبتمبر 2023 – السفير السعودي عبد الله العنزي يقدم أوراق اعتماده في طهران.

11 نوفــمبر 2023 – لقــاء بين ولي العهــد الســعودي محمــد بــن ســلمان والرئيــس الإيرانــي الراحــل إبراهيــم رئي�سي على هامــش القمــة 
الإسلاميــة في الريــاض.

17  يوليــو 2024 – اتصــال هاتفــي مــن ولي العهــد الســعودي محمــد بــن ســلمان بالرئيــس الإيرانــي الجديــد مســعود بزشــيكان بعــد 
فــوزه بالانتخابــات.

 9 أكتوبر 2024 – استقبال ولي العهد السعودي لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في الرياض.

https://perimjournal.com/1841/#:~:text 22(  التحرك السعودي نحو إيران.. موازنة نفوذ أم اصًطفاف – قراءة في ديناميكيات الردع الإقليمي وتوازن القوى(

المبحث الأول
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 10 نوفمبر 2024 – زيارة رئيس هيئة الأركان السعودي فياض الرويلي إلى طهران لبحث التعاون الدفاعي.

نوفمبر 2024 – اتصال هاتفي من الرئيس الإيراني بزشيكان بالأمير محمد بن سلمان لبحث العلاقات الثنائية.

فبراير 2025 – مشاركة وزير الاقتصاد الإيراني في مؤتمر للاقتصادات الناشئة في السعودية وإجراء محادثات اقتصادية.

14 أبريل 2025 – اتصال هاتفي بين وزيري خارجية البلدين حول الأوضاع الإقليمية.

تزامنًــا مــع زيــارة وزيــر الدفــاع الســعودي لطهــران – زيــارة مســاعد الشــؤون القنصليــة الإيرانــي إلى الريــاض للتشــاور حــول قضًايــا 
ثنائيــة.

مؤشرات نجاح بند الاتفاق ”عدم التدخل في الشؤون الداخلية“  
أن المؤشــر الأكثر دلالــة على طبيعــة مســتقبل العلاقــة الإيرانيــة الســعودية هــو مــدى تــراخي كلّ مــن الطــرفين عــن مســاندته لحلفائــه 
الإقليمــيين )أي أن تتــخلى إيــران عــن حلفاءهــا في المنطقــة، وأن تتــخلى الســعودية عــن قــوى المعارضــة العربيــة لطهــران وحلفائهــا في 

المنطقــة(، وهــو أمــر تــشير لــه معطيــات الواقــع والتطــورات حتى هــذه اللحظــة.

المؤشرات التي يمكن تحليلها:

تأثير الاتفاق على الأمن في سوريا والعراق.	 

تأثير الاتفاق على النزاعات الإقليمية )مثل اليمن(.	 

تأثير الاتفاق على التعاون الاقتصادي بين هذه الدول والسعودية وإيران.	 

الدولة التأثير على الأمن التأثير على الاقتصاد التعاون العسكري التعاون التجاري
العراق إيجابي معتدل معتدل مرتفع
سوريا إيجابي معتدل ضعيف معتدل
لبنان محدود محدود مرتفع محدود
اليمن ضعيف متراجع ضعيف معتدل

في الــفترة الممتــدة مــن مــارس 2023 إلى مــارس 2025، واجهــت إيــران تحديــات متزايــدة في الحفــاظ على شــبكة تحالفاتهــا التقليديــة في 
المنطقــة، نتيجــة تصاعــد التحــولات الجيوسياســية، وضغــوط داخليــة وخارجيــة، وتحــركات ســعودية وخليجيــة نشــطة أعــادت ترتيــب 

موازيــن النفــوذ. وفيمــا يلي عــرضٌ تحلــيلي لأبــرز التحــولات التي طالــت حلفــاء إيــران خلال هــذه الــفترة:

 سوريا: نهاية الهيمنة الأحادية
رغــم اســتمرار الدعــم الإيرانــي للنظــام الســوري، فــإن تطبيــع العلاقــات بين دمشــق والعواصًــم الخليجيــة أعــاد ترتيــب أولويــات 
النفــوذ في ســوريا. اتجهــت الحكومــة الســورية نحــو إعــادة الانفتــاح العربــي، وبــرزت الســعودية كشــريك اقتصــادي وســيا�سي فاعــل في 
جهــود إعــادة الإعمــار، وهــو مــا همّــش تدريجيًــا الــدور الإيرانــي غير المرحــب بــه شــعبيًا. كمــا شــهدت العلاقــات الســورية – الإيرانيــة توتــرًا 
غير معلن على خلفية تردد دمشــق في الانخراط بأي مواجهة مباشــرة ضد إســرائيل من الأرا�سي الســورية، ما كشــف حدود التنســيق 

العســكري والســيا�سي بين الطــرفين.

 لبنان وحزب الله: تفكك حلقة السيطرة
 داخليًــا بفعــل الأزمــات 

ً
تلقــى حــزب الله ضربــات أمنيــة قاتلــة عبر اغتيــال قيــادات بــارزة على يــد إســرائيل، كمــا شــهد شــعبيته تــآكلا

الاقتصاديــة والسياســية المتلاحقــة في لبنــان، واتهامــه بالهيمنــة على القــرار الــوطني. وتزامــن ذلــك مــع تحــركات ســعودية داعمــة لتيــارات 
ضًعــف ســطوة إيــران. أصًبــح لبنــان ميدانًــا لتنافــس 

ُ
لبنانيــة تطالــب بتحييــد لبنــان عــن المحــاور، والــسير نحــو سياســة اســتقلالية ت

استثمــاري وســيا�سي، لــم تعــد فيــه إيــران الطــرف الأكثر تــأثيرًا.



37

“تحليل التنافس الإيراني – السعودي والتحديات المستقبلية” مستقبل البحر العربي: بين مبادرة الحزام والطريق الصينية والأمن الإقليمي

 حماس: من الحليف إلى المراجعة السياسية
نفــذ طهــران أي تحــرك 

ُ
رغــم أن إيــران قدمــت دعمًــا لحمــاس خلال الحــرب الأخيرة، فــإن واقــع الصــراع كشــف حــدود هــذا الدعــم. لــم ت

عســكري مباشــر لنصــرة غــزة، مــا خلــق خيبــة أمــل داخــل بعــض أوســاط المقاومــة. بــرزت مراجعــات داخــل حمــاس لعلاقتهــا مــع طهــران، 
لا ســيما بعــد تحــرك الســعودية ومصــر لاســتعادة زمــام المبــادرة في ملــف القضًيــة الفلســطينية. بذلــك، فقــدت إيــران ورقــة حمــاس 

كمصــدر فاعــل في خطــاب “الممانعــة”، وتحولــت إلى داعــم محــدود التــأثير.

 العراق: تحجيم الدور الإيراني عبر الدولة
بــدأت حكومــة محمــد شــياع الســوداني إعــادة التــوازن في علاقــات العــراق الخارجيــة، مــع تعزيــز العلاقــات مــع الــدول العربيــة. وتمــت 
محاصًــرة نفــوذ بعــض الميليشــيات التابعــة لإيــران داخــل العــراق، بعــد ضغــوط شــعبية ودوليــة لفــرض هيبــة الدولــة. كمــا اتضح خلال 
تــأثير النجــف الــديني  المواجهــات مــع القــوات الأمريكيــة أن القــرار العــراقي بــات أكثر اســتقلالية، وأقــل تبعيــة لطهــران، مــع صًعــود 

ــم.
ُ
كمرجعيــة شــيعية عربيــة مقابــل ق

صعود نجم الحوثي 
رغــم تقــارب الريــاض وطهــران في العديــد مــن القضًايــا الإقليميــة، لا تــزال جماعــة الحوثــي – الحليــف الرئيــس لإيــران في اليمــن – 
ــا عســكرية عبر البحــر الأحمــر، وتشــن أحيانًــا هجمــات على العمــق الســعودي بطريقــة غير مباشــرة. هــذه الهجمــات 

ً
تمــارس ضغوط

تمثــل تحديًــا كــبيرًا للريــاض، وتضًــع إيــران أمــام اختبــار حقيقــي حــول قدرتهــا على التــأثير الفــعلي في حلفائهــا، خاصًــة في ظــل التبايــن 
الــذي قــد يظهــر بين القيــادة الإيرانيــة وســلوك الحوثــيين في بعــض الأحيــان.

في هــذا الســياق، تجــد الســعودية نفســها أمــام امتحــان “الــصبر الاستراتــيجي”، حيــث تتحمــل الضًغــوط العســكرية المســتمرة مــن 
آليــات  تطويــر  خلال  ومــن  والــدولي،  الإقلــيمي  التعــاون  تعزيــز  خلال  مــن  الهجمــات  إيقــاف  إلى  تــسعى  ذاتــه  الوقــت  وفي  الحوثــيين، 
دبلوماســية قــد تســاهم في التهدئــة. في إطــار هــذه التحديــات، تحــول الســعودية مــن دور الطــرف المشــارك في الحــرب إلى دور الوســيط، 

إذ تعمــل على قيــادة عمليــة التســوية وإحلال الهدنــة بين الأطــراف المتحاربــة في اليمــن.

في الوقــت ذاتــه، تجــد الريــاض نفســها أمــام ضغــوط كــبيرة داخليًــا ودوليًــا، خاصًــة مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، التي انتقــدت 
الحــرب في اليمــن وأدانــت تصاعــد العنــف، مــشيرة إلى ضــرورة إيجــاد حــل ســيا�سي. وفي ظــل هــذه الضًغــوط، قــد يكــون هنــاك تحــول في 
سياســة الســعودية نحــو التهدئــة، لكــن هــذا يأتــي على حســاب الإنجــازات العســكرية والسياســية التي حققتهــا الســعودية في الجنــوب 
اليــمني. إذ تجــد المملكــة نفســها مــجبرة على التراجــع عــن بعــض المكاســب العســكرية التي حققتهــا في المنطقــة في سبيــل إحلال التســوية.

مــن جهــة أخــرى، الســعودية تواجــه أيضًًــا تحديًــا إضافيًــا يتمثــل في عــدم المشــاركة في “حلــف الازدهــار” الــذي يهــدف إلى حمايــة البحــر 
الأحمــر. هــذا التحالــف، الــذي تقــوده إســرائيل وبعــض الــدول الغربيــة، يعــزز التواجــد العســكري في المنطقــة ويهــدف إلى تحجيــم النفــوذ 
الإيرانــي في البحــر الأحمــر. لكــن رفــض الســعودية الانضًمــام إلى هــذا الحلــف يعكــس موقفهــا الرافــض لبعــض السياســات الإقليميــة 

التي قــد تزيــد مــن تعقيــد العلاقــات مــع إيــران وتحــد مــن فــرص التعــاون في المســتقبل.

***

ممــا ســبق تــبين أن العلاقــات الســعودية–الإيرانية في العــامين الماضــيين كانــت ســاحة اختبــار حقيقيــة للطــرفين. ففــي حين كانــت 
ــجبر على تعديــل مقاربتهــا نحــو المزيــد مــن البراغماتيــة، وســط صًعــود عربــي 

ُ
طهــران تراهــن على مشــروع “الــهلال الشــيعي”، فإنهــا اليــوم ت

بقيــادة الســعودية يعيــد رســم التوازنــات. وبينمــا كانــت طهــران الطــرف المهيمــن في ســوريا ولبنــان والعــراق وغــزة، أصًبحــت اليــوم لاعبًــا 
مــن بين عــدة لاعــبين، تخضًــع تحركاتــه لقيــود داخليــة وإقليميــة ودوليــة.

ويبــدو أن الاتفــاق الســعودي–الإيراني، رغــم كونــه بدايــة تهدئــة، لــم يمنــع المملكــة مــن العمــل على تحجيــم النفــوذ الإيرانــي بــشكل 
هــادئ، مــن خلال الدبلوماســية، الاقتصــاد، والتحالفــات المتعــددة. وهــذه التحــولات تمثــل اختبــارًا حقيقيًــا للقــدرة على الانتقــال مــن 
منطــق الصــراع إلى منطــق التنافــس المســؤول، دون أن يــعني ذلــك نهايــة الصــراع بــل تغــيير قواعــده. وعلى الرغــم مــن التقــدم الملحــوظ في 
الحــوار الدبلومــا�سي، لا تــزال الاختلافــات الجوهريــة في ملفــات مثــل النفــوذ الإقلــيمي، الملــف اليــمني، والبرنامــج النــووي الإيرانــي تمثــل 
عقبــات أمــام أي تســوية كاملــة. إلا أن الفــرص القائمــة في مجــالات الطاقــة والأمــن الإقلــيمي قــد تســاهم في تقليــص التوتــرات، خاصًــة 

في ظــل الضًغــوط الإقليميــة والدوليــة المســتمرة على البلديــن للتوصًــل إلى حلــول وســط.
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اقف البلدين والاقليم من التحولات في ساحات النفوذ مو
الموقف الإيراني من تراجع النفوذ الإقليمي

أظهرت إيران قدرًا من البراغماتية في التعامل مع التراجع الملحوظ لنفوذها في عدد من ساحات الصراع التقليدية.

 ففــي ســوريا، بــدا واضحًــا أن طهــران اضطــرت إلى القبــول بانكمــاش نفوذهــا لصــالح أطــراف أخــرى إقليميــة ودوليــة والعــودة العربيــة 
بقيــادة الســعودية مــن جهــة أخــرى، وهــو مــا تمثــل في عــودة ســوريا الى الجامعــة العربيــة وترحيــب القــادة العــرب بذلــك مــع دفعهــا إلى 

التركيز على الاحتفــاظ بمواقــع نفــوذ اســتخبارية وعســكرية محــدودة في بعــض المناطــق الحيويــة.

وفي التطــورات الأخيرة في ســوريا وتقــدم قــوات الشــرع نحــو العاصًمــة الســورية، غــاب الــدور الإيرانــي العســكري تمامــا عــن المشــهد 
الســوري، وفضًلــت إيــران الصمــت دبلوماســيا وسياســيا، وهــذا مؤشــر أن السياســة الإيرانيــة تمــش وفــق الاتفــاق الســعودي الإيرانــي.

 أمــا في لبنــان، فــإن الضًربــات الموجعــة التي تلقاهــا حــزب الله، سياســيًا وأمنيًــا، وانهيــار الحلفــاء التقليــديين لإيــران، دفــع طهــران إلى 
انتهــاج خطــاب مــزدوج: إنكاري مــن جهــة، وتحريكــي مــن جهــة أخــرى، عبر محــاولات خلــق تــوازن جديــد داخــل الســاحة اللبنانيــة.

وفي العــراق، ورغــم اســتمرار النفــوذ الإيرانــي داخــل بعــض مؤسســات الدولــة والميليشــيات، إلا أن التوتــرات الداخليــة والانفتــاح 
العراقي على المحيط العربي، وتنامي الشعور الشعبي بالرفض للهيمنة الخارجية، أجبرت إيران على تقليص تدخلها العلني، والسعي 

لإعــادة التموضــع عبر آليــات ناعمــة أقــل اســتفزازًا.

لــت ضربــة استراتيجيــة قاســية للنفــوذ الإيرانــي، خاصًــة بعــد 
ّ
 أمــا في غــزة، فــإن الحــرب الأخيرة )أكتوبــر 2023 – فبرايــر 2024( مث

تقاطــع أهــداف حمــاس مــع قــوى إقليميــة أخــرى، واتهامــات داخليــة مــن الفصائــل الفلســطينية لطهــران بعــدم تقديــم دعــم مباشــر في 
لحظــات الحســم.

 مــن “توســيع النفــوذ”، وهــو مــا انعكــس 
ً

 بخيــار “تثبيــت المكاســب” بــدلا
ً

في ظــل هــذا الواقــع الجديــد، بــدا أن إيــران باتــت أكثر قبــولا
على ســلوكها تجــاه الســعودية. فقــد عملــت على تخفيــف لهجــة الخطــاب الإعلامــي، وتــبني لغــة أكثر توافقيــة في الاجتماعــات والحــوارات 
المشتركــة، لكنهــا في الوقــت نفســه لــم تتخــلّ عــن أدواتهــا التقليديــة، مــا يجعــل الســعودية تتعامــل مــع هــذا التــغير بحــذر بالــغ، وتــرى أن 

مرحلــة “التهدئــة الحــذرة” لا تــعني بالضًــرورة تجــاوز مرحلــة التهديــدات.

الموقف السعودي من تراجع النفوذ الإيراني:
المــدروس. فقــد  الحــذر الاستراتــيجي والانفتــاح  مــن  عــالٍ  بقــدرٍ  المنطقــة  في  النفــوذ الإيرانــي  تراجــع  مــن  الســعودي  الموقــف  اتســم 
أدركــت الريــاض أن التراجــع الإيرانــي لا يــعني بالضًــرورة نهايــة النفــوذ، بــل يمثــل فرصًــة لإعــادة تشــكيل التوازنــات الإقليميــة بمــا يخــدم 
ــت الســعودية سياســة “الاحتــواء المــرن” تجــاه إيــران، فاستثمــرت التحــولات 

ّ
مصالحهــا الأمنيــة والسياســية والاقتصاديــة. وعليــه، تبن

الجاريــة لتعزيــز حضًورهــا في ملفــات إقليميــة دون الاصًطــدام المباشــر مــع طهــران.

 بدأنــا نشــهد بعــض التقــارب في 
ً
تراجــع موقــف الســعودية بــشكل تــدريجي تجــاه دعــم المعارضــة المسلحــة بــشكل كــبير، بــل وتدريجيــا

العلاقــات بين الريــاض ودمشــق. ففــي عــام 2023، وبعــد ســنوات مــن القطيعــة، بــدأت الســعودية في إعــادة فتــح قنــوات التواصًــل مــع 
دمشــق، ممــا يعكــس تــغيرًا في السياســة الســعودية تجــاه ســوريا. الســعودية تــرى الآن أن اســتقرار ســوريا في ظــل بقــاء بشــار الأســد في 
الســلطة قــد يكــون الخيــار الأفضًــل في هــذا الســياق، في وقــت تتصاعــد فيــه التحديــات الأمنيــة والاقتصاديــة في المنطقــة، مــع وجــود 

التهديــدات الإيرانيــة المســتمرة.

ودعمــت الريــاض مســار عــودة دمشــق إلى الحضًــن العربــي ولكــن بشــروط تتعلــق بالتحجيــم التــدريجي للــدور الإيرانــي، وبتــوازي ذلــك، 
أعــادت بنــاء قنــوات اتصــال أمنيــة مــع النظــام الســوري الســابق لاحتــواء التمــدد الإيرانــي دون تفــجير الســاحة.

 مــن الــسعي لإســقاط 
ً

وبعــد الاحــداث الســورية الأخيرة ظلــت الســعودية على تلــك المســافة وقــد شــهدت السياســة الســعودية تحــولا
النظــام الســوري إلى الانخــراط في عمليــة دبلوماســية تشجــع على اســتقرار ســوريا، مــع الحفــاظ على علاقــات متوازنــة مــع إيــران والــدول 

الغربيــة على حــد ســواء.

المبحث الثاني
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 واضحًــا في السياســة الســعودية، 
ً

 موقــف الســعودية مــن حــرب غــزة ولبنــان بعــد الاتفــاق الإيرانــي الســعودي 2023 شــهد تحــولا
وذلــك في إطــار إعــادة التــوازن لمواقــف المملكــة إزاء القضًايــا الإقليميــة. هــذا التغــيير يأتــي بعــد الاتفــاق بين الريــاض وطهــران الــذي تــم 

 جذريًــا في العلاقــات بين البلديــن بعــد ســنوات مــن التوتــرات.
ً

توقيعــه في مــارس 2023، والــذي عكــس تحــولا

مــع تطــور الأحــداث وتوقيــع الاتفــاق بين الريــاض وطهــران، بــدأت الســعودية تــقترب مــن سياســة أكثر واقعيــة ومرونــة، وهي السياســة 
التي ظهــرت جليــة في المواقــف الســعودية مــن الحــرب في غــزة والصــراع في لبنــان.

على الرغــم مــن سياســة التهدئــة التي تتبناهــا الريــاض بعــد الاتفــاق مــع طهــران، لــم تتخــلَ الســعودية عــن موقفهــا التقليــدي الداعــم 
للقضًيــة الفلســطينية. في حــرب غــزة الأخيرة )2023(، كانــت الســعودية حريصــة على إبــراز دعمهــا للشــعب الفلســطيني، ولكــن في إطــار 

يــراعي تــوازن العلاقــات الإقليميــة والدوليــة.

مــن الناحيــة السياســية، حافظــت الســعودية على موقفهــا الثابــت في دعــم حقــوق الفلســطينيين، ولكنهــا بــدأت تبتعــد عــن تقديــم 
الدعــم المباشــر أو العســكري للمجموعــات المسلحــة في غــزة، بمــا في ذلــك “حمــاس”، في ســياق محــاولات تقليــص النفــوذ الإيرانــي في 

.
ً
المنطقــة. هــذا التحــول يعكــس سعي المملكــة لاحتــواء التوتــرات الإقليميــة ودفــع عمليــة الــسلام بــشكل أكثر توازنــا

القضًيــة  حــل  ضــرورة  وأكــدت  والإســرائيليين،  الفلســطينيين  بين  والمفاوضــات  للــسلام  الدعــوات  تجديــد  على  عملــت  المملكــة 
الفلســطينية وفقًــا لحــل الدولــتين. ولكــن في الوقــت ذاتــه، كانــت الســعودية تركــز على التهدئــة في المنطقــة، محــذرة مــن تداعيــات الحــرب 

على الأمــن الإقلــيمي والعالمــي.

على الرغــم مــن عــدم تقديــم الدعــم العســكري المباشــر، كانــت الســعودية تــسعى إلى الحفــاظ على علاقــات دبلوماســية مــع حمــاس 
 في إطــار التعــاون المســتقبلي مــع إيــران. وهــذا يفســر التصريحــات الســعودية التي تدعــو إلى وقــف التصعيــد في غــزة، في 

ً
ولبنــان، خاصًــة

الوقــت الــذي كانــت هنــاك مســاعٍ للحفــاظ على علاقــات بــاردة ولكــن منفتحــة مــع “حمــاس”.

الموقــف الســعودي مــن لبنــان بعــد الاتفــاق الإيرانــي الســعودي اتســم بالحــذر والدبلوماســية. الســعودية كانــت تــسعى إلى التقليــل 
مــن النفــوذ الإيرانــي في لبنــان، خاصًــة فيمــا يتعلــق بحــزب الله، الــذي يعــد أحــد أبــرز أذرع إيــران في المنطقــة. مــع ذلــك، فــإن الموقــف 

الســعودي بعــد الاتفــاق كان أكثر توازنًــا، حيــث كانــت الريــاض تدعــو إلى اســتقرار لبنــان وتخفيــف التوتــرات السياســية فيــه.

الســعودية لــم تندفــع نحــو التصعيــد مــع “حــزب الله”، بــل كانــت تركــز على دفــع الأطــراف اللبنانيــة نحــو الحــوار والتوافــق الــوطني. في 
هــذا الســياق، كانــت الريــاض تــروج لمبــدأ الحيــاد اللبنانــي عــن الصراعــات الإقليميــة، بمــا في ذلــك النزاع الدائــر في اليمــن.

المملكــة أكــدت على أهميــة الحلــول السياســية الشــاملة في لبنــان، ودعمــت تشــكيل حكومــة لبنانيــة قــادرة على معالجــة الأزمــات 
الاقتصاديــة والسياســية، مــع الحفــاظ على علاقــات وثيقــة مــع القــوى السياســية المعتدلــة داخــل لبنــان. وكان الموقــف الســعودي 
مــن حــزب الله أكثر دبلوماســية، حيــث حاولــت الريــاض أن تحافــظ على علاقــات محايــدة مــع الأطــراف المتعــددة في لبنــان، مــن دون 

التسبــب في تصعيــد أكبر.

في إطــار الاتفــاق الإيرانــي الســعودي، بــدأت الريــاض تتــبنى موقفًــا أكثر حيــادًا تجــاه التــدخلات الإيرانيــة في لبنــان. على الرغــم مــن 
دعمهــا المســتمر للقــوى اللبنانيــة المناهضًــة لحــزب الله، إلا أن الســعودية كانــت تــسعى لإعــادة الاســتقرار إلى لبنــان مــن خلال تســوية 

 في سياســة الريــاض مــن المواجهــة المباشــرة إلى التفــاوض الهــادئ.
ً

سياســية شــاملة، ممــا يعكــس تحــولا

إعادة تشكيل التحالفات الإقليمية والدولية
أســهمت التحــولات التي طــرأت على العلاقــات الســعودية–الإيرانية منــذ اتفــاق بــكين في مــارس 2023 في إحــداث ارتــدادات واســعة 
على بنية التحالفات الإقليمية والدولية في الشــرق الأوســط. فقد أدى تخفيف التوتر الســعودي–الإيراني إلى تراجع منطق ”المحاور 
الصلبــة“ التي ســادت المنطقــة منــذ مــا بعــد 2011، والتي قسّــمت الإقليــم إلى جبهــتين متقابلــتين: جبهــة تقودهــا الســعودية وأخــرى 
، قوامهــا المصــالح 

ً
تقودهــا إيــران. ومــع انتقــال العلاقــات إلى مرحلــة التهدئــة المشــروطة، بــدأت تظهــر تحالفــات أكثر مرونــة وتــداخلا

الاقتصاديــة، والتنســيق الأمني الجزئــي، والانفتــاح الدبلومــا�سي المحــدود.

في هــذا الســياق، بــدأت الســعودية تعيــد بنــاء منظومــة علاقاتهــا الإقليميــة بعيــدًا عــن الاصًطفافــات التقليديــة، متقدمــة بمشــروع 
“الاســتقرار مقابــل التنميــة”، وهــو مــا بــدا واضحًــا في علاقتهــا المتطــورة مــع العــراق وســوريا وحتى ســلطنة عمــان وقطــر. كمــا انعكــس 

ذلــك في موقفهــا مــن الحــرب في الســودان، حيــث حاولــت أن تلعــب دور الوســيط لا المنخــرط في الاســتقطاب العســكري.
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مــع  المنطقــة، لا ســيما  في  التقليــدي  للنفــوذ الأمريكــي  الســعودية–الإيرانية تحديًــا  التهدئــة  لــت سياســة 
ّ
مث الــدولي،  على الصعيــد 

الوســاطة الصينيــة في اتفــاق بــكين، والتي كشــفت عــن رغبــة الريــاض في تنويــع شــركائها الاستراتيجــيين والانفتــاح على قــوى صًاعــدة 
مثــل الــصين وروســيا. ومــع تراجــع الثقــة الســعودية بالولايــات المتحــدة، خاصًــة بعــد أزمــة أرامكــو عــام 2019، بــدأت الريــاض تتجــه نحــو 

سياســة “التحالفــات المتوازنــة” بــدل “التحالفــات التابعــة”، مــا يعــزز اســتقلالية قرارهــا الســيا�سي.

وفي ظــل انسحــاب تــدريجي أمريكــي مــن المنطقــة، بــرز دور الســعودية كقــوة إقليميــة محوريــة قــادرة على إدارة التوازنــات لا مجــرد 
الانخــراط فيهــا. كمــا انعكــس هــذا التحــول في امتنــاع الســعودية عــن المشــاركة في تحالــف “حمايــة البحــر الأحمــر”، بقيــادة الولايــات 
المتحــدة، رغــم تهديــدات الحوثــيين، وهــو مــا يؤكــد على أن الريــاض باتــت تــوازن بين أمنهــا الإقلــيمي ومصالحهــا الجيوسياســية بعقلانيــة 

أكبر ومرونــة استراتيجيــة.

رابعا: الاتفاق الإيراني السعودي والتحديات الكبرى 
 على الرغــم مــن التحــول الكــبير الــذي شــهدته العلاقــات بين إيــران والســعودية بعــد توقيــع الاتفــاق التــاريخي في مــارس 2023، فــإن 
هــذا الاتفــاق لــم يكــن خاليًــا مــن التحديــات الــكبرى التي تواجــه كلا البلديــن في ســياق الإقليــم المتوتــر. هــذه التحديــات تشــمل موازنــة 
المصــالح المتناقضًــة، والحفــاظ على الاســتقرار الــداخلي، وتحقيــق المصــالح الإقليميــة والدوليــة في ظــل تزايــد الضًغــوط مــن أطــراف 

مختلفــة.

 المسألة النووية الإيرانية
يبقــى الملــف النــووي الإيرانــي مــن القضًايــا الأكثر تعقيــدًا في العلاقــات بين البلديــن. بينمــا تســتمر المفاوضــات الدوليــة حــول برنامــج 
إيــران النــووي، فــإن الريــاض تراقــب عــن كثــب هــذه التطــورات، مــع قلــق متزايــد مــن أي توافــق دولي قــد يــؤدي إلى رفــع العقوبــات عــن 
إيــران، ممــا قــد يســمح لهــا بتعزيــز قوتهــا الاقتصاديــة والعســكرية في المنطقــة. على الرغــم مــن ذلــك، تجنبــت الســعودية الدخــول في 

مواجهــة علنيــة مــع القــوى الــكبرى بشــأن الاتفاقــات النوويــة، وفضًلــت البحــث عــن حلــول إقليميــة تضًمــن اســتقرار المنطقــة.

التعاون في مجال الأمن والطاقة والاستثمار في ظل الحصار الدولي
وعــدًا.  أكثر  وإيــران  الســعودية  بين  والاقتصــادي  الأمني  التعــاون  مجــال  في  المســتقبلية  الفــرص  تبــدو  التحديــات،  هــذه  كل  رغــم 
التحــولات الاقتصاديــة العالميــة، وأبرزهــا الأزمــة النفطيــة في أعقــاب الحــرب الأوكرانيــة، جعلــت الســعودية أكثر اســتعدادًا لتعزيــز 
التعــاون مــع طهــران في مجــال الطاقــة، خاصًــة في ظــل التنافــس المتزايــد على الأســواق العالميــة. وفي مجــال الأمــن الإقلــيمي، هنــاك فــرص 
لتعــاون ســعودي-إيراني في مواجهــة التهديــدات المشتركــة مــن التنظيمــات الإرهابيــة، مثــل داعــش، والحــد مــن التهديــدات البحريــة في 

مضًيــق هرمــز.

ا واختبــارًا ميدانيّــا للريــاض وطهــران، في كيفيــة الإبقــاء على وِفاقهمــا دون 
ً
لــت إربــاك

َ
التوتُــرات الإقليميــة بعــد 7 أكتوبــر 2023م مث

ــف، ليبــدأ مشــوار محــاولات 
ُ

الإضــرار بمصالحهمــا المتباينــة. فقــد ترتَــب على عــودة علاقاتهمــا افتتــاح ســفارتيهما بعــد 7 أعــوام مــن التوق
بنــاء الثقــة بينهمــا، بعدهــا التقــى ولي العهــد الســعودي الأمير محمــد بــن ســلمان، الرئيــس الإيرانــي إبراهيــم رئي�سي، على هامــش انعقــاد 
جريــت زيــارات مُتبادَلــة بين كبــار مســؤولي الدولــتين، ومناقشــات ولقــاءات 

ُ
القمــة العربية-الإسلاميــة الاســتثنائية في الريــاض. كمــا أ

ســعودية-إيرانية نــادرة شــهدت حضًــورًا عســكريّا في الريــاض، لكنَهــا بقِيَــت دون تطــوُر فــعلي.

لاحــظ أيضًًــا خلال هــذا العــام، تخفيــف الإعلام الإيرانــي الــرسمي وشــبه الــرسمي حملتــه لمهاجمــة الســعودية، وإن كانــت لا تــزال 
ُ
ن

ى الإعلام الســعودي 
َ

 مــع فترة مــا قبــل الاتفــاق. وفي المقابــل، تــحل
ً
ــا للاتفــاق، لكنّهــا أقــلّ حــدَة، مقارنــة

ً
ســلبية في كــثير مــن الأحيــان وخرق

بالمســؤولية الشــديدة والعقلانيــة، تجــاه الاتفــاق، فلــم تشــنّ وســائل الإعلام الســعودية أيّ هجــوم تجــاه إيــران، لكــن الفــارق في حالــة 
الســعودية، أنَ مــا يجــري هــو تــغيُرٌ واقعي وإستراتــيجي يمَــسُ التحديثــات الجاريــة، وفلســفة الحُكــم الجديــدة، والانشــغال بالتحديــث 

والبنــاء والعمــران.

ضح عــدم حــدوث تقــارُب ملمــوس بين البلديــن، باســتثناء تفــاعلات محــدودة تــدور حــول تبــادُل الزيــارات الرســمية 
ّ
اقتصاديّــا، ات

 وإلحاحًــا في تســريع التقــارب 
ً
والتصريحــات الإيجابيــة بين مســؤولي البلديــن، خصوصًًــا مــن الجانــب الإيرانــي، الــذي بــدا أكثر رغبــة

مــن هــذه  كــثيرًا  أنَ  مــن  الرغــم  2018م، على  الماليــة والعقوبــات المفروضــة منــذ عــام  بحُكــم الضًائقــة  مــع الســعودية،  الاقتصــادي 
إيــران،  مــع  التقــارب الاقتصــادي  في  ــي الســعودي  ِ

ّ
التأن ــت حبرًا على ورق. فيمــا اتضح 

َ
مُفعَلــة على واقــع الأرض، وظل العقوبــات غير 
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لاعتبــارات اقتصاديــة وسياســية مرتبطــة بظــروف دوليــة، وبتاريــخ وطبيعــة علاقــات البلديــن، وبعــدم رغبــة القطــاع الخــاص الســعودي 
في المغامــرة بعلاقــات تجاريــة مــع إيــران قــد تقــود إلى نتائــج ســلبية عليهــا؛ بسبــب خــرْق العقوبــات على إيــران.

انعكســت المصالحــة أيضًًــا على المشــهد الســيا�سي العربــي، إذ عقِــبَ إتمامهــا بــدأت خطــوات إعــادة العلاقــات السعودية-الســورية 
تتســارع، وعــادت ســوريا إلى مقعدهــا بالجامعــة العربيــة وشــارك الرئيــس بشــار الأســد في القمّــة العربيــة الـــ 32 بجــدة. لكــن على الرغــم 
مــن تحسُــن العلاقــات بين ســوريا والســعودية، فــإنَ الملفّــات الخلافيــة الأخــرى بقيــت جامــدة، ومنهــا مــا تمارســه طهــران على جغرافيــة 
رات، وتهديــد الجــوار الأردنــي؛ مــا يتعــارض وبنــود اتفــاق بــكين بـ»الامتنــاع عــن  ســوريا، مــن عمليــات توسُــع بنيــوي، وتهريــب أسلحــة ومخــدِّ

تهديــد دول الجــوار«.

خلال عــامٍ مــن إعلان المصالحــة الســعودية-الإيرانية، خفَــض »حــزب الله« اللبنانــي التصعيــد الــذي اعتــاده ضــدّ الســعودية. لكــن 
بقِــيَ التلويــح بقضًايــا حدوديــة بين إيــران ودول المنطقــة؛ وهُنــا يأتــي الخلاف القديم-المتجــدد حــول حقــل الــدرّة بين الكويــت والســعودية 
تنــازَع عليهــا بين إيــران والإمــارات، إحــدى أهــمّ البــؤر الســاخنة في اختبــار 

ُ
مــن جهــة، وإيــران مــن جهــة أخــرى، بجانب الجُــزُر الــثلاث الم

مســار العلاقــات الســعودية-الخليجية مــع إيــران.

 أخــرى مهمَــة لاختبــار صًلابــة الاتفــاق، فالدولتــان لا ترغبــان في توسُــع صًــراع غــزة، وتســعيان 
ً
 سياســية

ً
لــت حــرب غــزة أيضًًــا لحظــة

َ
مث

انهــا، لكــنَ تبايُــن أهدافهمــا لــم يعرقــل علاقتهمــا، فيمــا ذهبــت 
ّ
دينــان الدمــار الــذي ألحقتــه إســرائيل بغــزة وسُك

ُ
ــف الحــرب، وت

ْ
إلى وق

المملكة إلى محاولة إيجاد مخرج لهذه الحرب وللملف الفلسطيني-الإسرائيلي عمومًا، كذلك رفضًت دعوات الانضًمام إلى التحالف 
الــدولي بالبحــر الأحمــر، الــذي تقــوده واشــنطن، مع إبقــاء البــاب مفتوحًــا أمــام الإستراتيجيــة الســعودية بدفــع الإدارة الأمريكيــة نحــو 
حــلٍ دائــم للأزمــة الفلســطينية، وتحديــدًا حــل الدولــتين. أمّــا الجانــب الإيرانــي، فقــد استثمــر هــذه الأزمــة للترويــج للميليشــيات التابعــة 

لــه في العــراق واليمــن، ومحاولــة اللعــب على عواطــف المســلمين إعلاميًــا، دون أيّ اكتراث بالــدم الفلســطيني.

على صًعيــد الملــف اليــمني، كانــت الجهــود والمبــادرات الســعودية-العُمانية، هي العامــل الأبــرز لجعــل مســار التســوية السياســية في 
صًــدارة المشــهد اليــمني، لكــنَ عوامــل ارتبطــت بالــدور الإيراني-الحوثــي عقَــدت مســار التســوية السياســية، فقــد دخلــت الميليشــيات 
الحوثيــة خــط المواجهــة مــع مــا يُــسمَى »محــور المقاومــة« بعــد عمليــة »طوفــان الأق�سى«، واستهدفــت الملاحــة البحريــة في خليــج عــدن 
 

ً
ــف لحمايــة الملاحــة في بــاب المنــدب والبحــر الأحمــر، فــضًلا

ُ
وبــاب المنــدب، وأطلقــت مقذوفــات على إســرائيل؛ مــا أدَى إلى تشــكيل تحال

عــن شــنّ أمــريكا وبريطانيــا عــدَة هجمــات استهدفــت القُــدرات الحوثيــة باليمــن. وهــذا لا يخــدم مســار الحــل الســيا�سي في اليمــن، فيمــا 
 بالورقــة الحوثيــة، إذ اســتمرّ دعْــم إيــران للحوثــيين سياســيّا وعســكريّا، حتى في هجماتهــم على الســفن 

ً
بقِيَــت الرغبــة الإيرانيــة محتفظــة

التجاريــة.

تيــح المجــال لدفــع علاقــات الطــرفين إلى 
ُ
رَصًًــا ت

ُ
في العمــوم، أظهــرت الاختبــارات، التي اجتازهــا الاتفــاق الســعودي-الإيراني خلال عــام ف

ــدرة الــصين على رعايــة الاتفــاق 
ُ
 أربــعين ســنة مــن الاضطرابــات، وأعتقــدُ أنَ ق

َ
 ثقــة نتيجــة

َ
مســتوى أعلى، فعلاقــات البلديــن تعانــي أزمــة

ي   جــدّا في أدوارهــا الدبلوماســية دوليّــا؛ مــا يحفزهــا على صًــون نجــاح الاتفــاق بصــورة مســتدامة، والتصــدِّ
ً
 كــبيرة

ً
أحدثــت لهــا نقلــة

لمحــاولات إفشــاله.

ــب المواقــف الإيرانيــة، ففــي جُــلّ الأزمــات الســابقة غالبًــا مــا كان الفعــل يصــدُر مــن إيــران، أمّــا الســعودية 
ُ
ي الأكبر في تقل يبقــى التحــدِّ

ــع أن يكــون 
َ
ــا مــن التجــارب الســابقة، يُتوق

ً
فكانــت مواقفهــا ردّ فعــل؛ وبالتــالي فــإنَ هواجــس التنصُــل مــن التزامــات الاتفــاق انطلاق

تأزيــم  إلى  القــرار الإيرانــي  إيرانيّــا، خصوصًًــا حــال حصــول تطــوُرات جوهريــة لعوامــل داخليــة أو خارجيــة، تدفــع بصانــع  مصدرهــا 
العلاقــات مــع الســعودية.

 
ً
لقــد عمِــلَ النظــام الإيرانــي مــن أول لحظــة للاتفــاق على توظيفــه في تعزيــز نفــوذه إقليميّــا. فبنــاءً على الاتفــاق، فتحــت إيــران نافــذة
لاســتعادة العلاقــات مــع مصــر والســودان؛ وبالتــالي محــاولات جديــدة للنفــوذ في البحــر الأحمــر وأفريقيــا، وهــو ملــف يجــب متابعتــه 

ــق المزيــد مــن الميليشــيات والخلايــا على الضًفّــة الغربيــة للبحــر الأحمــر.
ْ
ــة عاليــة، وتجنُــب خل

َ
بدق

على ضــوء هــذه التطــوُرات، يمكــن رسْــم سيناريوهــات لمســتقبل اتفــاق بــكين، الأول هــو اســتمرار نجــاح الاتفــاق وحــل معظــم الملفّــات 
العالقــة بين البلديــن، بمــا فيهــا الأزمــة اليمنيــة. والثانــي إدارة التنافــس بين البلديــن دون عــودة التوتُــر، وهــو السيناريــو الأكثر احتماليــة. 
ــر في المشــهد، لاســيما توجهــات  ِ

ّ
أمّــا السيناريــو الأخير فهــو عــودة التوتُــرات، وهــو الأقــلّ احتماليــة، إذا لــم تحــدُث تطــوُرات إقليميــة تؤث

 للجانــبين، خصوصًًــا لإيــران، التي تحتــاج إلى الخــروج مــن مأزقهــا 
ً
دونالــد ترامــب المتشــددة نحــو إيــران، لكــن يبقــى الاتفــاق ضــرورة

الــداخلي وأزمتهــا الاقتصاديــة.
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مصــالح  يخــدم  وتقاربًــا  حميميــة  تســتوجب  الجديــد  العاهــل  أمــام  تحديًــا  التركية-الســعودية  العلاقــات  تبقــى  أخــرى،  جهــة  مــن 
الطــرفين المكمــلين لبعضًهمــا دينيّــا وسياســيّا واقتصاديّــا وجيوستراتيجيّــا. وإزالــة الاختلافــات وليســت الخلافــات العالقــة مــع الحليــف 
ــوحي زيــارة أوبامــا الأخيرة إلى المملكــة بأنــه قــد ينقشــع ضبابهــا. وسياســة المملكــة النفطيــة 

ُ
الاستراتــيجي الأميركــي تبقــى مطلبًــا موضوعيّــا، ت

ــمُ الشــمل العربــي وإحيــاء التعــاون العســكري المــشترك بين دولــه الفاعلــة 
َ
ســتكون أحــد الاهتمامــات الشخصيــة للعاهــل الجديــد. أمَــا ل

ــع لــه أن يحظــى بأهميــة خاصًــة؛ بمــا يتضًمنــه مــن تســريع مشــروع الوحــدة الخلــيجي كمحــرِّك لهــذا المشــروع العربــي. وقضًايــا 
َ
فمــن المتوق

ناســب مســتوى عائدهــا على 
ُ
أخــرى خارجيــة في أبعادهــا السياســية والأمنيــة والاقتصاديــة تتطلــب مــن المملكــة أن تضًــع لهــا أولويــات ت

المصــالح الوطنيــة.

في ختــام هــذا التقييــم للعلاقــات الســعودية–الإيرانية بعــد عــامين مــن اتفــاق بــكين في 10 مــارس 2023، يمكــن القــول إن الاتفــاق 
مثــل نقطــة تحــول مهمــة في العلاقــات بين البلديــن بعــد ســنوات مــن التوتــر والصــراع. ورغــم أن هــذا الاتفــاق أتــاح فرصًــة لتخفيــف 
التوتــرات وإعــادة فتــح قنــوات الحــوار، إلا أنــه كشــف عــن اســتمرار التحديــات التي تواجــه الطــرفين فيمــا يتعلــق بالقضًايــا الإقليميــة 

المعقــدة، مثــل الملــف اليــمني، النفــوذ الإيرانــي في دول مثــل ســوريا ولبنــان والعــراق، وأمــن الطاقــة.

فيمــا يتعلــق بمؤشــرات التقــدم الدبلومــا�سي، حققــت العلاقــات الســعودية–الإيرانية بعــض الإنجــازات الهامــة مثــل إعــادة فتــح 
الســفارات وتخفيــف الخطــاب الإعلامــي بين الطــرفين، ممــا يــشير إلى أن هنــاك بدايــة للتهدئــة ولكــن ضمــن حــدود معينــة. ومــع ذلــك، 

بقيــت القضًايــا الــكبرى، مثــل النفــوذ الإيرانــي في المنطقــة، محــورًا رئيســيًا للاختلافــات.

أمــا بالنســبة لمؤشــرات نجــاح بنــد “عــدم التدخــل في الشــؤون الداخليــة”، فقــد تجلــت في تراجــع إيــران عــن بعــض تدخلاتهــا العســكرية 
التقليديــة في المنطقــة، وإن كانــت مــا زالــت تحــاول الحفــاظ على نفوذهــا عبر أدواتهــا غير المباشــرة، مثــل دعــم الحوثــيين. مــن جهــة 
أخــرى، كانــت الســعودية تعمــل على تحجيــم هــذا النفــوذ مــن خلال دبلوماســية حــذرة وانفتــاح على تحالفــات جديــدة، خاصًــة في ســوريا 

والعــراق.

في ظــل هــذه التحــولات، يمكــن القــول إن الاتفــاق الســعودي–الإيراني لا يــزال يــشكل تحديًــا حقيقيًــا للطــرفين، حيــث يواجــه كل 
ــا داخليــة وإقليميــة. وفي حين أن هنــاك تطــورًا دبلوماســيًا واضحًــا، يبقــى التســاؤل حــول مــا إذا كان هــذا التحــول ســيؤدي 

ً
منهمــا ضغوط

إلى تســوية شــاملة أو مجــرد إدارة مؤقتــة للصــراع قائمًــا، حيــث أن الملفــات الخلافيــة الــكبرى قــد تســتمر في التــأثير على العلاقــات 
المســتقبلية بين البلديــن.

التي  بالحــذر، ممــا يعكــس واقــع العلاقــات المتشــابكة والمعقــدة  في هــذه المرحلــة يتســم  نتائــج  مــن  مــا تحقــق  يبــدو أن  النهايــة،  في 
الإقلــيمي. الاســتقرار  وتحقيــق  التحديــات  تجــاوز  أجــل  مــن  حلــول مســتدامة  إلى  للتوصًــل  الجهــود  مــن  مزيــدًا  تســتدعي 

:
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الفصل الخامس
الآفاق المستقبلية للعلاقات 

السعودية – الإيرانية
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العوامل المؤثرة في مستقبل العلاقات السعودية – الإيرانية
أبــرز العلاقــات الثنائيــة في منطقــة الشــرق  تعــد العلاقــات بين المملكــة العربيــة الســعودية والجمهوريــة الإسلاميــة الإيرانيــة مــن 
ــا 

ً
الأوســط، حيــث تجمــع بين هذيــن البلديــن العديــد مــن العوامــل المعقــدة والمتشــابكة. ورغــم أن هــذه العلاقــات شــهدت تباينًــا ملحوظ

في الــفترات الأخيرة، إلا أن هنــاك تحــولات جديــدة قــد تكــون مؤشــرا على مســتقبل مختلــف للعلاقــات بينهمــا. في هــذا الفصــل، سنناقــش 
الآفــاق المســتقبلية للعلاقــات الســعودية – الإيرانيــة في ظــل المتــغيرات الإقليميــة والدوليــة، مــع التركيز على فــرص التعــاون والتحديــات 

التي قــد تواجــه هــذا التعــاون في المســتقبل القريــب.

إن التغيرات في السياســة الدولية، لا ســيما التوجهات الجديدة للقوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين، ســتكون لها تأثيرات 
كبيرة على العلاقات بين الســعودية وإيران. مع تزايد نفوذ الصين في منطقة الشــرق الأوســط، خاصًة في الســنوات الأخيرة، قد تشــهد 
الريــاض وطهــران إعــادة تقييــم علاقاتهمــا مــع القــوى العالميــة. اتفاقيــات التعــاون الموقعــة بين الســعودية والــصين، لا ســيما في مجــالات 

الاقتصاد والتكنولوجيا، قد تســاهم في تغيير ديناميكيات السياســة الإقليمية.

ويبدو من سياق العلاقات التاريخية بين إيران والسعودية، أن العوامل المركزية في تحديد مستقبل العلاقة تتمثل في الآتي:

أولا: التأثير الأمريكي على الطرفين: 
 في العلاقــات بين إيــران والســعودية، كمــا أن 

ً
 حاســما

ً
تــشكل المســاندة الأمريكيــة للسياســات الســعودية في أغلــب الأحيــان عــاملا

، ويمكن أن تتأثر العلاقة 
ً
 أم عسكريا

ً
 أم سياسيا

ً
الضًغوط الأمريكية على إيران تمثل المعيق الأكبر لحركتها الدولية سواء اقتصاديا

الســعودية الإيرانيــة بعامــلين في المســتقبل:

موضوع الاتفاق النووي الإيراني الأمريكي: 
إذا تــمّ حــلّ هــذه المعضًلــة فــإن ذلــك سيــشكل عامــل استرخــاء لتــأثير الولايــات على العلاقــة مــع الســعودية للضًغــط على إيــران، لكــن 
فشــله وتصاعــد التوتــر قــد يزيــد مــن الضًغــط الأمريكــي على الســعودية لإعــادة النظــر في بعــض جوانــب التفاهــم مــع إيــران. والملاحــظ 
أن ولي العهــد الســعودي ربــط توجــه بلاده بخصــوص امــتلاك الــسلاح النــووي بالتوجــه الإيرانــي، إذ قــال ”إذا حصلــت إيــران عليــه 
فعلينــا أن نحصــل عليــه لأســباب أمنيــة ولتــوازن القــوى“23 دون أن يــشير إلــى امــتلاك اســرائيل لهــذا الــسلاح. إن المتــغيرات الأكثر 
قــوة في تراجــع العلاقــات بين البلديــن همــا التــأثير الأمريكــي والعلاقــة أو التطبيــع مــع “إســرائيل”، وهــذا العــاملان يشــكلان نحــو 45% 
مــن مجمــوع المؤشــرات ذات التــأثير الســلبي على العلاقــة بين البلديــن، ويكفــي ملاحظــة أن الولايــات المتحــدة تحتفــظ بمعــدل تواجــد 
عســكري يتراوح بين 30 و34 ألــف مــن أفــراد قواتهــا العســكرية البريــة والجويــة وأفــراد أســطولها وقــوات سلاح مشــاة البحريــة الأمريكيــة 

المارينز marines في المنطقــة، وتبرر تواجدهــا العســكري ومــا تــزال بأســباب عــدة منهــا24

التأثير الصيني على الطرفين: 
 للرغبــة داخــل الطــرفين في التخفيــف مــن 

ً
 لحاجــة الــصين لكل مــن البلديــن مــن ناحيــة، ونظــرا

ً
 نظــرا

ً
 إيجابيــا

ً
يمثــل هــذا العامــل متــغيرا

الضًغــوط الداخليــة أو الإقليميــة أو الدوليــة عليهمــا مــن ناحيــة ثانيــة.

أهميــة كلّ مــن الســعودية وإيــران لمشــروع الحــزام والطريــق Belt and Road Initiative، والحاجــة الصينيــة لبيئــة أمنيــة عبر هــذا 
 في بعــده 

ً
 في البُعــد الجيو-اقتصــادي والجيو-ســيا�سي للمشــروع الصــيني، خصوصًــا

ً
 مركزيــا

ً
المشــروع. وتحتــل كل مــن البلديــن موقعــا

البحــري.

بلــغ حجــم  الرســمية الســعودية   للإحصــاءات 
ً
النفطــي عليهمــا، فطبقــا البلديــن واعتمادهــا  مــع  اتســاع حجــم العلاقــات الصينيــة 

-https://www.foxnews.com/world/bret-baier-interviews  )23(
https://www.sipri.org/sites/default/files/2023-03/2303_at_fact_sheet_2022_v2.pdf  )24(

المبحث الأول
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ً
التجــارة بين الــصين والســعودية نحــو 106 مليــار دولار بزيــادة نحــو %30 عــن ســنة 2021، وبالمقارنــة فــإن هــذا الرقــم يعــادل تقريبــا

ضعــف حجــم التبــادل التجــاري الأمريكــي الســعودي الــذي بلــغ 55 مليــار دولار في الــفترة نفســها، ناهيــك عــن أن الــصين تســتورد رُبــع 
حاجتهــا النفطيــة مــن الدولــتين )مــن الســعودية %19، وإيــران %6( ســنة 2022 إلى جانــب أن انضًمــام الســعودية وإيــران إلى منظمــة 
 لمواجهــة العقوبــات الأمريكيــة، والضًغــط على مركزيــة الــدولار في الأســواق 

ً
بريكــس BRICS ســيعزز هــذه المصــالح الصينيــة خصوصًــا

 لاستثمــارات مشتركــة بينهمــا خلال الـــ 25 ســنة القادمــة، وتبلــغ قيمتهــا الإجماليــة 
ً
عتــا اتفاقــا

َ
الدوليــة، إلى جانــب أن إيــران والــصين وق

نحــو 400 مليــار دولار. 25 

 التباين بين الطرفين في موضوع “إســرائيل”: من مصلحة الصين توســيع دائرة العلاقة العربية الإســرائيلية لأن ذلك ييســر ســيولة 
الحركــة على الطريــق وفي الحــزام الصــيني، كمــا هــو الحــال في مشــروع جيزان الســعودي الصــيني، على الرغــم مــن أن “إســرائيل” أقــل 
 أقــرب لهــا وأكثر مســاندة لنزعتهــا 

ً
 للترحيــب بــدور صًــيني في تســوية الصــراع العربــي الإســرائيلي، وتــرى فيــه الســعودية عــاملا

ً
اندفاعــا

مــا قــد   في المكانــة الشــرق أوســطية في الاستراتيجيــة الأمريكيــة، وهــو 
ً
 أن الســعودية تستشــعر تراجعــا

ً
المركزيــة المأمولــة، خصوصًــا

 لا يصــب في مصلحــة نزوعهــا المركــزي، 
ً
يدفعهــا أكثر باتجــاه الــصين، بينمــا لا تــرى إيــران في العلاقــة الإســرائيلية الصينيــة إلا توجهــا

لا ســيّما في ضــوء الخطــاب الســيا�سي الإيرانــي المســاند لمقاومــة الاحــتلال الإســرائيلي مقاومــة عســكرية وسياســية واقتصاديــة، ذلــك 
يــعني أن المســافة السياســية الفاصًلــة بين الســعودية والــصين في الصــراع العربــي الإســرائيلي أقصــر مــن المســافة الفاصًلــة بين إيــران 

والــصين في هــذا الجانــب 26

غير أن المشهد الأخير في العلاقات الإيرانية السعودية الصينية يشير إلى تطور ينطوي على قدر من الاضطراب، فإعلان السعودية 
والهنــد في أيلــول/ سبتــمبر 2023 عــن مشــروع “الممــر الاقتصــادي Economic Corridor” لربــط الهنــد بأوروبــا عبر الســعودية والإمــارات 
 للمشــروع الصــيني “الحــزام والطريــق”، وهــو مــا يفســره الترحيــب الشــديد مــن 

ً
 منافســا

ً
ــل مشــروعا

ّ
المتحــدة والأردن و“إســرائيل“، يمث

كل مــن أمــريكا و“إســرائيل“ بالمشــروع الجديــد، لا ســيّما أن هــذا المشــروع يقــوم على بنــاء بنيــة تحتيــة في الموانــئ والســكك الحديديــة 
 مــن القلــق المصــري لما قــد يؤثــره هــذا المشــروع على قنــاة 

ً
 قــدرا

ً
والكابلات لنقــل البضًائــع والنفــط والبيانــات…إلخ، وهــو مــا قــد يجــد أيضًــا

الســويس، فــالخبراء الهنــود يقــدرون أن مشــروع بلادهــم ســيخفض مــدة النقــل بين أوروبــا والهنــد مــا بين 8 إلى 12 يومــأ مقارنــة بالنقــل 
 أنهــا تــدرك أن بين 

ً
 لنظرتهــا للمشــروع الصــيني خصوصًــا

ً
عبر قنــاة الســويس. ولا شــكّ أن إيــران لا تنظــر لهــذا المشــروع بارتيــاح خلافــا

الصين والهند نزاعات حدودية، تسببت في اشتباكات عسكرية في السنوات 1962، و1967، و1978، و2018، و2020، ناهيك عن 
 في هــذا التنــازع على المنطقــة بحكــم عمــق علاقاتهــا بكل مــن الــصين والســعودية وإيــران.

ً
أن باكســتان ســتكون طرفــا

العلاقة مع ”إسرائيل“: 
على الرغــم مــن شــروع الســعودية في اتخــاذ بعــض الإجــراءات الرمزيــة للتطبيــع مــع “إســرائيل”، إلا أن التردد في مواصًلــة ذلــك تــشكل 
نقطــة تشجيــع مــن إيــران التي تقــف ضــدّ التطبيــع وبــأي شكل مــن الأشكال، فــعلى الرغــم مــن أن أغلــب دول الخليــج )باســتثناء الكويــت( 
مارســت مســتوى مــن مســتويات التطبيــع أو كل المســتويات لكــن علاقاتهــا مــع إيــران لــم تتجــاوز حــدّ المعارضــة الإيرانيــة التقليديــة 
للتطبيــع، بــل إن العلاقــات التجاريــة بين إيــران والإمــارات العربيــة تزايــدت بعــد التطبيــع الإماراتــي مــع “إســرائيل”، على الرغــم مــن أن 

دولــة الإمــارات أصًبحــت تحتــل المرتبــة 16 بين الــدول الـــ 126 التي لهــا علاقــات تجاريــة مــع ”إســرائيل 27

التحولات الإقليمية في الشرق الأوسط
 ديناميكيًــا مســتمرًا، وقــد يكــون لهــذا التحــول دور كــبير في تحديــد مســار العلاقــات الســعودية 

ً
منطقــة الشــرق الأوســط تشــهد تحــولا

– الإيرانيــة. التحــولات في ســوريا والعــراق واليمــن ولبنــان تؤثــر بــشكل مباشــر على التنافــس الإقلــيمي بين البلديــن. في ظــل الاضطرابــات 
في بعــض الــدول العربيــة، مثــل النزاع في اليمــن وتطــورات الأوضــاع في لبنــان والعــراق، قــد تواصًــل كل مــن الريــاض وطهــران محاولاتهمــا 

لتعزيــز نفوذهمــا.

إن الصراعــات المســتمرة في اليمــن وســوريا والعــراق تــشكل تحديًــا رئيســيًا في العلاقــات بين البلديــن. التحالفــات الإقليميــة والمــوالين 
لكل مــن إيــران والســعودية في هــذه الصراعــات تعــتبر مــن أكبر ملامــح التوتــر بين البلديــن، وقــد يتطلــب حــل هــذه الأزمــات تعاونًــا بين   

Nik Martin, China’s economic ambitions a huge draw for Saudi Arabia, site of Deutsche Welle, https://www.dw.com/en/chinas-economic-  )25(
-ambitions

 )26(
https://www.iranintl.com/en/202309115082 , )27(
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ومــع ذلــك، قــد توفــر هــذه الصراعــات فرصًــة لــكلا البلديــن لإجــراء محادثــات دبلوماســية أكثر جديــة مــن أجــل تســوية النزاعــات، ســواء 
على مســتوى الحــدود أو على مســتوى الملفــات الإقليميــة. التحديــات المذهبيــة والاختلافــات الدينيــة.

على الرغــم مــن وجــود روابــط دينيــة إسلاميــة بين الســعودية وإيــران، إلا أن الاختلافــات المذهبيــة تبقــى أحــد أكبر العوامــل التي قــد 
تؤثــر على العلاقــات بين البلديــن. فالاخــتلاف بين الســنّة والشــيعة يظــل مصــدرًا للتوتــرات الإقليميــة، خاصًــة في البحريــن والعــراق. 
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التحديات الداخلية في كل من السعودية وإيران
ــا 

ً
الأوضــاع الداخليــة في كلا البلديــن تــشكل تحديــات أيضًًــا أمــام تطويــر العلاقــات بينهمــا. في الســعودية، قــد تواجــه المملكــة ضغوط

مــن الــرأي العــام بشــأن أي تقــارب مــع إيــران في ضــوء التــأثيرات الشــعبية والسياســية لهــذه العلاقــات. في إيــران، قــد تــشكل الضًغــوط 
الداخليــة والاقتصاديــة بسبــب العقوبــات الغربيــة عقبــة أمــام تحــسين العلاقــات مــع المملكــة.

الشقاق المذهبي بين البلدين: 
ل هــذا المتــغير الثقــافي والتــاريخي نقطــة مركزيــة في الخطــاب الثقــافي في البلديــن على الرغــم مــن أن حدتــه في الســعودية أعلى منــه 

َ
شك

في ايــران، وهــو مــا تــبين لنــا في دراســة ســابقة مــن خلال تحليــل مضًمــون الخطابــات الدينيــة في الدولــتين.28

نشوب نزاعات طارئة بين البلدين: 
ا كان الشــرق الأوســط هو الأعلى بين أقاليم العالم الأخرى في مســتويات عدم الاســتقرار،29 فمن الطبيعي أن ينعكس ذلك على 

ّ
لم

العلاقــات بين البلديــن، ولعــل آخــر مظاهــر ذلــك هــو الخلاف على حقــل الــدرة في ميــاه الخليــج بين كلّ مــن الكويــت والســعودية مــن 
ناحيــة وإيــران مــن ناحيــة أخــرى 30ناهيــك عــن موضوعــات نــزاع كامنــة مثــل موضــوع الجــزر الــثلاث مــع الإمــارات المتحــدة، والتي يمكــن 

أن تطفــو على ســطح العلاقــات مــع إيــران مــرة أخــرى.

التغير في قيادات البلدين: 

 في صًنــع القــرار الاستراتــيجي، إلا أن توجهــات الرؤســاء الإيرانــيين 
ً
على الرغــم مــن أن دور المرشــد الأعلى في إيــران هــو الأكثر وزنــا

 غير كــبير. فمنــذ نشــوب الثــورة الإيرانيــة إلى الآن تــولى رئاســة إيــران 
ً
بخصــوص العلاقــة مــع الســعودية بــشكل خــاص تتبايــن وتترك أثــرا

، كمــا أن أربعــة ملــوك 
ً
 استراتيجيــا

ً
ثمانيــة رؤســاء ومرشــدان أعلى، دون أن يعــرف الاتجــاه الأعظــم للعلاقــة الســعودية الإيرانيــة تحــولا

 في العلاقة مع إيران، بل إن العلاقة بعد صًعود الأمير محمد بن ســلمان 
ً
 استراتيجيا

ً
تولوا قيادة الســعودية ولم يترك أي منهم تحولا

منــذ 2015 في الســلم القيــادي للدولــة، غلــب عليهــا التشــدد في العلاقــة مــع إيــران، لكــن القصــور الميدانــي الســعودي في المواجهــة تــرك 
(، أو وفــاة المرشــد الإيرانــي 

ً
أثــره على توجهــات الدولــة الســعودية في الســنوات الــثلاث الماضيــة. وعليــه فــإن وفــاة الملــك ســلمان )88 عامــا

التــاريخي في العلاقــة بين   للنمــط 
ً
(، قــد يترك بعــض التــغير التكتيكــي لا الاستراتــيجي على العلاقــة، استنــادا

ً
علي خامــنئي )84 عامــا

الطــرفين.

عدم استبعاد النزعة ”الميكيافيلية“ لقيادة البلدين السعودية وإيران
لا يمكــن فصــل التحــول الاستراتــيجي في العلاقــات بين الســعودية وإيــران عــن النزعــة “الميكيافيليــة” التي قــد تظــل حاضــرة في توجيــه 
قــرارات القيــادة في البلديــن، خصوصًًــا في ظــل التحــولات الجيوسياســية والتحديــات الــكبرى التي تواجههمــا على الصعيديــن الــداخلي 
والإقلــيمي. “الميكيافيليــة” في ســياق العلاقــات الدوليــة تــشير إلى البراغماتيــة المفرطــة، التي تركــز على تحقيــق المصــالح العليــا للدولــة 
دون الاكتراث بالمبــادئ الأخلاقيــة أو المعــايير التقليديــة، بــل عبر تكتــيكات ووســائل قــد تكــون في كــثير مــن الأحيــان غير مبدئيــة أو غير 

تقليديــة.

ســلمان،  بــن  محمــد  الأمير  بشخصيــة  مرتبطــة  تكــون  قــد  التي  البــارزة  العناصًــر  أحــد  السياســة  في  “الميكيافيليــة”  النزعــة  عــتبر 
ُ
ت

وهــو مــا أشــار إليــه العديــد مــن الباحــثين الغربــيين الذيــن درســوا تطــور شخصيتــه ومسيرتــه السياســية منــذ توليــه ولايــة العهــد في 
2015. يُقــال إن الأمير محمــد بــن ســلمان يعــتبر نيكولــو ميكافــيلي قــدوة لــه، وهــو مــا يــتضح في توجهاتــه السياســية التي تعتمــد على 

)28(  وليد عبد الحي، إيران مستقبل المكانة الإقليمية 2020، ص 268-295.
/https://www.theglobaleconomy.com/rankings/wb_political_stability/MENA  )29(

https://www.bbc.com/arabic/articles/c03xek :عربي انظر BBC News 30(  تصعيد في الخلاف بين السعودية والكويت وإيران على حقل الدرة، موقع(

المبحث الثاني
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البراغماتيــة المطلقــة والتعامــل مــع الواقــع الســيا�سي وفقًــا لمبــدأ “الغايــة تبرر الوســيلة”. هــذه المواقــف تنعكــس في سياســاته الداخليــة، 
بالتنقــل  تتســم  التي  الخارجيــة  سياســاته  في  وكذلــك   ،2030 رؤيــة  ضمــن  أطلقهــا  التي  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الإصًلاحــات  مثــل 
تــلتزم بالمعــايير   عــن اتخــاذ قــرارات قاســية قــد لا 

ً
بين تحالفــات استراتيجيــة مــع قــوى كبرى مثــل الولايــات المتحــدة وروســيا، فــضًلا

الأخلاقيــة التقليديــة إذا كانــت تصــب في مصلحــة المملكــة. هــذه النزعــة الميكيافليــة تتــجلى في تــدبيره للأزمــات الداخليــة والخارجيــة 
وتحقيــق الأهــداف الاستراتيجيــة، مــا يعــزز مــن نظريــة الباحــثين الذيــن يــرون فيــه تجســيدًا لأفكار ميكافــيلي حــول السياســة الواقعيــة 
 فــي ظــلّ 

ً
والســلطة..31 وهــو مــا يــعني أن احتمــالات “نكوصًــه” عــن مواقــف ســابقة مــن وجهــة نظــر أمريكيــة غير مستبعــدة، خصوصًــا

 لاســتطلاعات الــرأي الأمريكــي، لــم 
ً
الضًعــف الشــديد في مســتوى الثقــة الأمريكيــة في اســتقرار رؤيتــه الاستراتيجيــة لعلاقــات بلاده. وفقــا

تتجــاوز نســبة الثقــة في هــذه الرؤيــة %20 في الولايــات المتحــدة و%6 في “إســرائيل”.

هذا يشير إلى أن السياسة السعودية تحت قيادة الأمير محمد بن سلمان قد لا تكون ثابتة أو متوقعة في نظر الحلفاء التقليديين 
مثــل الولايــات المتحــدة و“إســرائيل“، خاصًــة إذا دعــت الحاجــة إلى التكيــف مــع المتــغيرات الإقليميــة والدوليــة. يُظهــر هــذا الوضــع 
التحديــات التي تواجــه الريــاض في تعزيــز استراتيجيتهــا على الصعيديــن الإقلــيمي والــدولي في ظــل التوتــرات المتزايــدة والعلاقــات المتــغيرة 
مع القوى الكبرى.32 بل إن الرئيس السابق لمجلس الشؤون الخارجية الأمريكي ريتشارد هاس Richard Haass دعا في مقال له إلى 
”ضــرورة التمــييز بين الأمير محمــد بــن ســلمان والمملكــة الســعودية، وضــرورة تقليــص التعامــل مــع الأمير مــن قبــل الجهــات الأمريكيــة 
المتنفــذة، وأن على الولايــات المتحــدة أن لا تدعــو لرحيــل الأمير بــشكل صًريــح ولكــن ”محمــد بــن ســلمان يعــرض مســتقبله للخطــر33.

السياسة الخارجية للمرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي
 حيًــا على تطبيــق المبــادئ الميكيافيليــة في السياســة، 

ً
عــد السياســة الخارجيــة للمرشــد الأعلى الإيرانــي، آيــة الله علي خامــنئي، مثــالا

ُ
ت

والتي تركز على تحقيق المصالح بأي ثمن، دون الالتزام بالمبادئ الأخلاقية التقليدية. بالنســبة لخامنئي، فإن السياســة ليســت مجرد 
أداة لتحقيــق أهــداف مبدئيــة أو نظريــة، بــل هي وســيلة عمليــة لخدمــة المصــالح الوطنيــة الإيرانيــة، بغــض النظــر عــن الطريقــة المتبعــة 

 إلى العلاقــات الداخليــة.
ً

لتحقيــق هــذه المصــالح. يتمثــل هــذا التوجــه في عــدة مجــالات، بــدءًا مــن السياســة الخارجيــة وصًــولا

أحــد أبــرز الســمات الميكيافيليــة في سياســة خامــنئي هــو البراغماتيــة العاليــة التي يظهرهــا في التعامــل مــع القــوى الــكبرى والإقليميــة. 
فــعلى الرغــم مــن المواقــف الحــادة التي تبناهــا تجــاه العديــد مــن الــدول الغربيــة والعربيــة، فقــد أظهــرت السياســة الإيرانيــة في عهــد 
خامــنئي اســتعدادًا للتفــاوض والمرونــة عندمــا تقــت�سي الضًــرورة. هــذه المواقــف المرنــة تتــغير وفقًــا للمتــغيرات الجيوسياســية، دون 

النظــر إلى الأيديولوجيــا الثابتــة، بــل بنــاء على تقييمــات لحُجــم المكاســب والمخاطــر.

على سبيــل المثــال، في فترات مختلفــة، أبــدت إيــران اســتعدادًا للحــوار مــع الولايــات المتحــدة مــن خلال الاتفــاق النــووي الإيرانــي 
)JCPOA(، رغــم العــداء المســتمر بين البلديــن. وقــد ســاعدت هــذه المفاوضــات في تخفيــف بعــض العقوبــات الاقتصاديــة التي كانــت 
تؤثــر بشــدة على الاقتصــاد الإيرانــي، وهــو مــا يعكــس تفــكيرًا ميكيافيليًــا في تجــاوز العواقــب الوخيمــة للوضــع الراهــن مقابــل المصلحــة 

الــكبرى التي تتمثــل في تقليــل الضًغــوط الخارجيــة.

ظهــر سياســة خامــنئي الخارجيــة أيضًًــا توازنًــا دقيقًــا في التحالفــات الإقليميــة والدوليــة. فقــد اســتطاعت إيــران تحــت قيادتــه إقامــة 
ُ
ت

تحالفــات مــع دول متعــددة في المنطقــة، مثــل ســوريا وحــزب الله في لبنــان، وهــو مــا يعكــس توظيفًــا لسياســة القــوة الناعمــة. ومــع ذلــك، 
في نفــس الوقــت، أظهــرت إيــران اســتعدادًا لتعديــل مواقفهــا تجــاه بعــض القــوى الإقليميــة مثــل المملكــة العربيــة الســعودية، عندمــا 

دعــت الظــروف لذلــك.

هــذه السياســة لا تعتمــد على الثبــات العقائــدي أو الأيديولــوجي، بــل على الحســبة الدقيقــة لمصــالح إيــران. فــعلى سبيــل المثــال، رغــم 
العــداء التــاريخي بين إيــران والســعودية، سعى خامــنئي إلى إبقــاء البــاب مفتوحًــا للحــوار في فترات معينــة مــن أجــل تحــسين الوضــع الأمني 

والســيا�سي في المنطقــة، خاصًــة في مواجهــة الضًغــوط الدوليــة.

الميكيافيليــة في السياســة الإيرانيــة لا تقتصــر فقــط على اســتخدام القــوة أو المســاومات السياســية، بــل تمتــد أيضًًــا إلى القــدرة على 
الدخــول في تســويات وتهدئــة الأوضــاع عندمــا تقــت�سي الحاجــة. وهــذا يتــجلى في عــدة حــالات، مثــل تخفيــف حــدة التصعيــد في بعــض 

 إعجابه بالفيلسوف الإيطالي ميكافيلي، انظر:
ً
)31(   حول البنية السيكولوجية والمنظومة المعرفية للأمير محمد بن سلمان، وخصوصًا

https://mg.co.za/article/2017-11-14-the-machiavellian ,
/https://www.pewresearch.org/short-reads/2020/01  )32(

https://www.foreignaffairs.com/articles/saudi-arabia/2022-01-2733(  هل تستطيع الإصًلاحات التكنوقراطية إنقاذ المملكة العربية السعودية؟(
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القضًايــا الإقليميــة مثــل الصــراع في اليمــن أو العــراق، حيــث تكــون إيــران مســتعدة للتفــاوض على حســاب بعــض مصــالح حلفائهــا، إذا 
كان ذلــك يخــدم مصالحهــا على المــدى الطويــل.

إن هــذه القــدرة على التكيــف والتنــازل مؤقتًــا ترجــع إلى الفهــم العميــق لواقــع أن الاســتقرار الطويــل الأمــد يعتمــد على القــدرة على 
إدارة التحــولات الدوليــة، لا ســيما في مواجهــة الضًغــوط الأمريكيــة والعقوبــات الغربيــة. وبالتــالي، يعــتبر خامــنئي أن المصلحــة العليــا 
لإيــران تتطلــب في بعــض الأحيــان التغــا�سي عــن بعــض القيــم الأيديولوجيــة أو التــخلي عــن بعــض المكاســب التكتيكيــة مؤقتًــا، طــالما أن 

ذلــك يســهم في اســتقرار الــبلاد على المــدى البعيــد34.

***

كــبيرة،  قــد شــهدت تحــولات   2025 إلى   2015 مــن  الــفترة  الســعودية-الإيرانية خلال  العلاقــات  يتــبين أن  المبحــث،  هــذا  في ختــام 
تجســدت في تفــاعلات معقــدة بين التوتــرات والصراعــات الإقليميــة مــن جهــة، وفــرص التعــاون والتفاهــم مــن جهــة أخــرى. مــع ازديــاد 

التحديــات الجيوسياســية والاقتصاديــة في المنطقــة، تظــل هــذه العلاقــة محوريــة بالنســبة للأمــن الإقلــيمي والــدولي.

على الرغــم مــن الصراعــات المســتمرة في العديــد مــن الملفــات مثــل اليمــن وســوريا، إلا أن هــذه العلاقــة أيضًًــا قــد شــهدت فترات مــن 
الانفــراج، يمكــن أن تفتــح أمــام البلديــن أفقًــا مــن التعــاون الاستراتــيجي. يتطلــب هــذا المســتقبل القريــب تفعيــل المزيــد مــن الدبلوماســية 
الهادئــة والناضجــة، وتعزيــز التعــاون في المجــالات التي تــشكل مصــالح مشتركــة، خاصًــة في ظــل الأزمــات العالميــة التي قــد تســاهم في 

تحــفيز التعــاون بينهمــا.

مــن الأهميــة بــمكان أن تواصًــل الســعودية وإيــران استكشــاف ســبل بنــاء الثقــة بينهمــا، والبحــث عــن توافقــات سياســية وأمنيــة 
تســاهم في اســتقرار المنطقــة. فالمســار المســتقبلي للعلاقــات بين البلديــن ســيكون حاســمًا في تحديــد أطــر التعــاون الإقلــيمي وكيفيــة 

إدارة الأزمــات التي قــد تنشــأ في المســتقبل.

ختامًــا، إن أي تقــدم في العلاقــات الســعودية الإيرانيــة يجــب أن يُــبنى على أســس مــن الاحترام المتبــادل والاهتمــام بالمصــالح الوطنيــة، 
مــع التفهــم الكامــل لخصوصًيــة الهويــات الثقافيــة والسياســية لكل منهمــا. قــد تكــون هــذه العلاقــات، بالرغــم مــن تعقيداتهــا، فرصًــة 

كــبيرة لصياغــة مســتقبل أكثر اســتقرارًا وازدهــارًا للمنطقــة ككل

نتائج الدراسة:
لــم تقتصــر على  عــد العلاقــات الســعودية–الإيرانية واحــدة مــن أكثر العلاقــات تعقيــدًا وتــأثيرًا في منطقــة الشــرق الأوســط، إذ 

ُ
ت

الخلافــات السياســية فحســب، بــل امتــدت لتشــمل التوتــرات العســكرية، الاقتصاديــة، والدينيــة التي أســهمت في تشــكيل المشــهد 
الإقلــيمي والــدولي لعقــود. وقــد تناولــت هــذه الدراســة التحــولات التي شــهدتها هــذه العلاقــة خلال الــفترة مــن عــام 2000 حتى 2025، 
 تحليــل أســباب هــذه التحــولات، وآثارهــا على المنطقــة والعالــم، واستكشــاف العوامــل الداخليــة والخارجيــة التي ســاهمت في 

ً
محاولــة

تشــكيل مســارها.

على الرغــم مــن مــرور العلاقــات بين الســعودية وإيــران بــفترات مــن التوتــرات الحــادة، إلا أن هنــاك محــاولات مســتمرة للتقــارب، وهــو 
مــا يعكــس تداخــل العديــد مــن المصــالح الحيويــة بين البلديــن على الصعيديــن الإقلــيمي والــدولي. في هــذه الدراســة، تــم التطــرق إلى 
أنمــاط الصــراع والتعــاون بين الســعودية وإيــران في ســياق قضًايــا هامــة مثــل الملــف اليــمني، الســورى، العــراقي، واللبنانــي، حيــث أظهــرت 
الدراســة كيــف أن هــذه القضًايــا قــد أضافــت أبعــادًا جديــدة للعلاقــة بين البلديــن. ومــع تطــور الأحــداث، اتضح أن كلا الطــرفين 
 في مواجهــة تهديــدات تنظيمــات متطرفــة مثــل 

ً
يســعيان إلى تحــسين العلاقــات في بعــض الــفترات لمواجهــة التحديــات المشتركــة، خاصًــة

“داعــش” و“القاعــدة“، وضــرورة التعــاون في مجــالات الأمــن الإقلــيمي والحفــاظ على الاســتقرار.

لقــد تناولــت الدراســة أيضًًــا أثــر التحــولات العالميــة، مثــل التــغيرات في النظــام الــدولي وصًعــود قــوى جديــدة مثــل الــصين وروســيا، على 
العلاقــات الســعودية–الإيرانية. حيــث أن التغــييرات في القــوى العــظمى لا تقتصــر على إعــادة تشــكيل التحالفــات التقليديــة فحســب، 
بــل تفتــح أيضًًــا أبوابًــا للتعــاون الاستراتــيجي بين الــدول التي قــد تكــون في صًــراع تــاريخي. وبينمــا تواصًــل الولايــات المتحــدة التراجــع في 
بعــض المناطــق، يــسعى الطرفــان لتكييــف سياســاتهما بمــا يتمــا�سى مــع هــذه التحــولات، مــا يجعــل العلاقــة بينهمــا عنصــرًا أساســيًا في 

تحديــد مســارات المنطقــة.

أظهــرت الدراســة أيضًًــا أنــه رغــم وجــود فجــوات عميقــة في الآراء حــول العديــد مــن القضًايــا الاستراتيجيــة، إلا أن الســعودية وإيــران 
)34(  ينظر: تاريخ ايران الحديث، اروند ابراهيميان، المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب 2014م ص23
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بحاجــة إلى التركيز على التعامــل مــع التحديــات المشتركــة، مثــل الأمــن البحــري في الخليــج، مكافحــة الإرهــاب، والتنميــة الاقتصاديــة في 
المنطقــة. إن اســتقرار المنطقــة لا يمكــن تحقيقــه دون التنســيق بين القــوى الــكبرى في الشــرق الأوســط، ويُعــد تحــسين العلاقــات بين 
الســعودية وإيــران أمــرًا محوريًــا في تحقيــق هــذا الهــدف. وقــد أظهــرت هــذه الدراســة أن أي تطــور إيجابــي في العلاقــة بين البلديــن قــد 

يســهم في تعزيــز اســتقرار المنطقــة ويقلــل مــن احتمــالات التصعيــد العســكري.

لكــن، لا يــزال هنــاك العديــد مــن التحديــات التي تحــول دون تحقيــق الاســتقرار الكامــل بين البلديــن. اختلافــات الــرؤى حــول القيــادة 
الإقليميــة، القضًيــة الفلســطينية، التــأثير في البحــر الأحمــر والقــرن الإفريقــي، إضافــة إلى القضًايــا الطائفيــة التي تلعــب دورًا كــبيرًا 
في العلاقــات بينهمــا، كلهــا تحديــات يجــب معالجتهــا بحــذر. ولذلــك، مــن الضًــروري أن يكــون هنــاك فهــم مــشترك بين القيــادات في كلا 

البلديــن حــول الأبعــاد الإنســانية والأمنيــة التي تتطلــب التعــاون المــشترك لتقليــل تــأثير هــذه الاختلافــات.

الخاتمة والتوصيات
خلصــت هــذه الدراســة إلى أن العلاقــات الســعودية–الإيرانية خلال الــفترة 2015–2025 قــد اتســمت بثنائيــة “الثابــت والمتحــول”، 
حيــث ظــل التنافــس الإقلــيمي والتبايــن الأيديولــوجي والرهانــات الجيوسياســية عوامــل ثابتــة تحكــم ســلوك الطــرفين، في حين بــرزت 
تحــولات تكتيكيــة مرتبطــة بالتــغيرات الدوليــة والضًغــوط الاقتصاديــة والجهــود الدبلوماســية، وخصوصًًــا الوســاطة الصينيــة. وقــد 

أثبتــت نتائــج الدراســة أن هــذه العلاقــة لا يمكــن فهمهــا أو إدارتهــا دون اســتحضًار البعديــن البنيــوي والظــرفي في آنٍ واحــد.

و�سي الدراسة بالتالي:
ُ
وفي ضوء ما سبق، ت

تعزيــز قنــوات الاتصــال الدبلوما�ســي المباشــر بيــن المملكــة العربيــة الســعودية والجمهوريــة الإســلامية الإيرانيــة، وتفعيــل آليــات 	 
منتظمــة للحــوار السيا�ســي والأمنــي بمــا يضًمــن إدارة الخلافــات والحــد مــن التصعيــد.

الاســتفادة مــن الوســاطات الإقليميــة والدوليــة، لا ســيما المبــادرات الصينيــة والعراقيــة، بمــا يعــزز فــرص الوســاطة المتوازنــة 	 
ويضًفــي طابعًــا مؤسســيًا علــى جهــود المصالحــة.

توســيع مجــالات التعــاون فــي المصالــح المشــتركة، وفــي مقدمتهــا قطــاع الطاقــة، ومكافحــة الإرهــاب، وتأميــن الممــرات البحريــة، بمــا 	 
يعــزز مــن منطــق الاعتمــاد المتبــادل.

آليــة مســتدامة لتخفيــف التوتــرات، 	  بنــاء  إطــلاق مبــادرات إقليميــة للحــوار الأمنــي تشــمل القــوى الخليجيــة وإيــران، بهــدف 
وتعزيــز الثقــة المتبادلــة فــي ملفــات مثــل الأمــن البحــري ونــزع فتيــل الأزمــات.

العمل على تخفيف الاستقطاب الطائفي عبر الحوار الديني والثقافي، وتفعيل دور المؤسسات الدينية المعتدلة من الجانبين 	 
في بناء أرضية مشــتركة قائمة على احترام التعددية المذهبية.

التعاطــي الواقعــي مــع المحــددات البنيويــة للعلاقــة، مــن خــلال تقنيــن التنافــس الجيوسيا�ســي وتوجيهــه نحــو مســارات أكثــر 	 
المشــترك. الإقليمــي  والاســتثمار  كالتنميــة  اســتقرارًا 

السيا�ســي 	  الاســتقرار  وتعزيــز  المواجهــة  كلفــة  تقليــل  يضًمــن  بمــا  الداخليــة،  التحديــات  مــع  الخارجيــة  السياســة  مواءمــة 
البلديــن. كلا  فــي  والاقتصــادي 

ــبنى فيهــا العلاقــات الســعودية–
ُ
إن الم�سي في تفعيــل هــذه التوصًيــات لا يمثــل نهايــة للصــراع أو الخلاف، بــل بدايــة لمرحلــة جديــدة ت

قــدّم فيهــا أدوات التعــاون على حســاب منطــق المواجهــة.
ُ
الإيرانيــة على أســس براغماتيــة تتــوازن فيهــا المصــالح مــع الواقــع الإقلــيمي، وت
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مــــن نــحــن 

١. تعزيز الوعي الإعلامي: بناء وعي إعلامي ديمقراطي يسعى لتمكين المجتمع.

٢. تغطية الأحداث: تقديم تغطية احترافية وحيادية للأحداث في اليمن.

٣. تعزيز المشاركة: تشجيع الجمهور على المشاركة من خلال الصحافة العامة والإعلام البديل.

٤. دعم العمل الإعلامي: إبراز أهمية العمل الإعلامي الديمقراطي لدعم السلام.

٥. توفير منبر للحوار: تعزيز الشراكة مع مراكز صًنع القرار.

٦. بناء القدرات: تطوير مهارات الإعلاميين والمواطنين الصحفيين.

٧. تنظيم الفعاليات: إقامة مؤتمرات وورش عمل تدريبية في مجال الإعلام.

٨. التشبيك: التعاون مع المؤسسات الإعلامية محليًا وعربيًا ودوليًا.

٩. تعزيز الديمقراطية: تعزيز أفكار الديمقراطية من خلال التقارير والتحقيقات.

 الهيئة الإدارية

 الهيئة التنفيذية

 فريق العمل الميداني

١. قسم الصحافة والإعلام السياسية والاجتماعية

٢. قسم الدراسات والبحوث

٣. قسم الترجمة والنشر والتوثيق

٤. قسم استطلاعات الرأي

٥. قسم التدريب والتأهيل

٦. قسم البرامج والإنتاج

منظمــة بحثيــة وإعلاميــة مســتقلة، تأسســت بموجــب قانــون الجمعيــات والمؤسســات الأهليــة رقــم )1( لعــام 2001م ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بقــرار 
رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم )129( لســنة 2004. تحمــل المؤسســة ترخيــص رقــم )0693( مــن مكتــب الشــؤون الاجتماعيــة في العاصًمــة عــدن، وتتمتــع 

بشخصيــة اعتباريــة وذمــة ماليــة مســتقلة، حيــث تعمــل في مجــالات الإعلام والتنميــة والمجتمــع والإنســانية، دون الــسعي لتحقيــق الربــح التجــاري.

بحــوث  إجــراء  إلى  السياســية، بالإضافــة  إلى تقديــم تغطيــة شــاملة وفوريــة لأهــم الأحــداث والآراء  تــسعى المؤسســة   ،2016 13 أكتوبــر  في  منــذ تأسيســها 
الأفريقــي. والقــرن  الأوســط  الشــرق  في  الاستراتيجيــة  التحديــات  ذلــك  في  بمــا  والإقليميــة،  المحليــة  القضًايــا  تتنــاول  ودراســات 

تسعى المؤسسة إلى التميز والريادة في المعايير الإعلامية، مع الالتزام بالدقة العالية في البحث العلمي القائم على مصادر موثوقة.

رؤية المؤسسة

أهداف المؤسسة

الهي� التنظيمي

الهي� التنظيمي

 أقسام المؤسسة

ا أكاديميًا متخصصًا في الإعلام والبحوث، مما �ساهم في تحقيق الأهداف المنشودة.
ً

تضًم المؤسسة فريق

الـــــعـــــــــــــــــــاصًمة عــــــــــدن

alyoum8th@gmail.comالبريقة - مدينة إنماء
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